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تقديم المترجم 


الجان في المعتقد الشعبي أشكال وأجناس عديدة متباينة. 
الجامع بينها أنها كائنات غير منظورة ذات قدرات خارقة 
لاستطاعات البشر. وهي قادرة على التجمئد والتقمص في أي هيئة 
تشاءء وخاصة إذا كانت بصدد التعامل مع عالم البشر. ولكنها 
تتباين بعد ذلك في تصورات الجماعات والشعوب في أنحاء 
الأرض» بل إنها تتباين أيضا داخل الوطن الواحد مثلما هو الحال 
في الأقاليم والجهات المصرية المتنوعة. 

ومن أبرز التباينات بين أجناس الجان الاختلاف في طبائعها. 
فمنها ما هو مُستألف يتعايش مع عالم البشر ويكون طيبا مع 
أفرادهم عموماء بل قد يمد لهم يد المساعدة عندما تتأزم أحوالهم. 
ومن أجناس الجان ما هو بَرَيَ نافر يؤذي البشر بمجرد لقياهم» 
وخاصة إذا ولجوا عالمه ولو بالخطأء وحتى لو كانوا لا يعلمون. 


كما أن هناك من أجناس الجان ما يجمع بين الطبيعتين» تغلب أي 
واحدة منهما حسب الموقف. 

ولا تُحدّد التصورات الشعبية أَيَا من التباينات بين أجناس 
الجان والاختلافات في طبائعها وأدوارها في صيغ تجريدية 
وعبارات تصنيفية» وإنما تستشف هذه التباينات والاختلافات» 
وتُعرف هذه التحديدات والخصائص؛ من القصص الوافر الذي 
يُتواتر ويُتناقل بين أبناء الثقافة الشعبية» ويكون موضوعها الجان 
وعالمهم في علاقاتهم مع البشر. وعلى الرغم من أن الناس - 
سواء من العامة أو من الدارسين - يُعمّمون ويُطلقون على هذا 
القصص الغزير '"حكايات الجان". فإن الواقع المتَعيّن يُبَيّن أن هذا 
القصص تتباين سماته وخصائصه من حيث الحبكة والمسار 
القصصيء» ومن حيث تركب الأحداث والشخصيات؛ ومن حيث 
الوصف والسردء ومن ثم اختلافهما طولا وقصرّاء 

وقد يوضح هذا شاهد مما عايشته في صباي (في النصف 
الثاني من أربعينيات القرن العشرين وأوائل خمسينياته) بقريتي 
(شرباص الواقعة في باطن منحنى كبير في شمال فرع دمياط من 
النيل). فقد كان من بين الجان الذين يقطنون مجرى النهر (الذي 
نطلق عليه "البحر") كائنان: أحدهما “المارد" والآخر "جنية البحر". 

كان "المارد" يُسمى هكذا بألف ولام التعريف دوما كأنما هو 
واحد معروف ولا مجال للتحديد أو التفريق. كما لم يكن له هيئة 


بعينهاء كأنما هو قوة أو طاقة عندما تنطلق فإنها تأخذ مسار شيء 
يتطاول حتى يبلغ ارتفاعا يتجاوز ارتفاع صاري أكير مراكب 
النهر. والمركب سيئ الحظ الذي يقع تحت سطوة “المارد" يفقد 
السيطرة إلى أن تغمره إحدى دوّامات التيار وتسحبه كاملا بناسه 
وحمولته إلى القاع. ولم يكن واردا أن نحكي فيما بيننا عن "المارد* 
قصصا مفردة» وإنما كان يرد ذكره في حكي إخباري قصير عن 
ظهوره في موقع بعينه أو حادثة غرق مؤسية؛ ويظل "المارد" في 
هذا الحكي قابعًا في خلفية الذهن تحذيرا وتعليلاً لفواجع صراع 
أبناء القرية مع دفع تيار النهرء وخاصة أيام الفيضان. 

نا “جنية البحر" فكانت ذات قصص طويل نسبيا. وهو 
قصص صطلوب لذاتهء استجلابًا لمتعة القصّ من ناحيةء 
واستحضار! للصورة الجميلة لحورية الماء من ناحية ثانية؛ ولهفة 
وإشفاقا على مصائر العلاقات التي تنشأ بين عالمها وعالم البشر 
من ناحية ثالثة. وكانت تظهر في تلك القصص في مكان أثيرء وفي 
توقيت مميز» وفي هيئة مخصوصة. 

قبيل انعطاف جسر النيل العالي متجها مباشرة نحو المدخل 
الرئيس القرية كان يمتد 'شط الحاج عطوة". وكان المنحدر المتدرج 
المنحصر بين الجسرء والرأس الذى يشكل "المصلية"» وبداية الجزء 
المرتفع المزروع من "شط الحاج عطوة"؛ يكوّن "الموردة" الرئيسية 
للناحية الشرقية من القرية. وتتميز هذه الموردة» بالإضافة إلى 
انحدارها المتدرج السلس؛ وموقعها الحاف على حدود القرية» بأن 
أرضيتها لم تكن طينية غرينية مثل سائر أراضي القرية» وإنما 


9 


كانت رملية» ولكنه رمل غير الرمل المعروفء إِذْ كانت حبيباته 
ناتجة عن تفتت أصداف القواقع وأشباهها؛ لذا كانت مياه الموردة 
الأقل كدر! يُستحب الاستقاء منها فيما عدا موسم الفيضان. كما أن 
الجزء غير المغمور بالماء كان نظيفا يلمع إذا سقطت عليه أشعة 
الشمس ويضوي إذا سقطت عليه أشعة القمر. 

على الجانب الآخر من الموردة الذي يقع خلفه مزروعات 
الشاطئ» عندما تقل حركة الناس ورودا للماء وانتقالا على الجسرء 
في ليالي اكتمال القمر بدراء كانت تظهر “جنية البحر" ساجية تمشط 
شعرها الأسود الفاحم المنسدل على جسمها؛ بحيث يغطي طوله 
طولهاء يُشرق وجهها الأبيض الرائق بين فرعي هذا الشعر الطويل 
الفاحم. وبين الحين والحين كانت ترفع ذراعها البيضاء الرّيانة 
لتزيح بعض الشعرات من أمام وجهها بأصابعها الرهيفة التي تكاد 
الحُمرة تنبثق من أناملها الرّخصة. وبطريقة ما كانت تستبق 
الدخلاء؛ الذين يريدون تَقرّي حقيقتهاء وتزحف منزلقة إلى الماء 
العميق» إِذ ذاك يُتبين أن نصفها الأسفل في شكل ذيل سمكة. 

وفي مْرّات أخرىء وبطريقة ما - أيضًا - كانت تعرف أن 
المتسلل إليها هو شاب عليه العين من خيرة شباب جيله انجذب 
إليهاء أو تجاوب مع سحرهاء إِذّْ ذاك كانت تتهيأ لاستقباله ويشرعان 
في تواصل غير معروف كيفيته» ولكن المعروف أن به تبدأ إحدى 
القصص المتعددة التي تكون 'جنية البحر" بطلتها. وفي هذه 
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الروايات المتعددة تظهر "جنية البحر" ذات طباع ونوازع متباينة 
بما يوضح أنها ليست واحدة مُفردة» وإنما هي نوع متعدد الأفراد. 

وتتراوح تلك القصص بين اصطحابها للشاب تلج به عالمها 
المائي» ونجاح الشاب في استبقائها في عالمه البشريء وأولئك 
الشبان الذين ينكثون بعهدهم معهاء ومن ثم لا تظهر جثامينهم 
الغرقى إلا بعد حين. وفي الوقت نفسه؛ كانت صورة "جنية البحر" 
تشيع في كثير من مناشط الإبداع الشعبي حتى في ألعاب الأطفال. 
أذكر أننا ونحن بعد صبية صغارء كانت إحدى لعباتنا تقوم على 
تقسيم إحدى ثمرات البلح الأحمر إلى نصفين مستعرضين ونزع 
النواة» ثم إيلاج طرف إصبع سبابة اليد اليمنى في الفراغ محل 
النواة» ثم الإيماء لأحد رفاق اللعب بالسبابة على إيقاع أغنية: 
"البلح... البلح... الحيّاني", إلماحًا إلى إشارة مفترضة من 'جنية 
البحر" إلى مفتونيها بطرف أنملتها المُشربة بالحّمرة. 

ليسامحني القارئ على طول الشاهد آمل أن يكون - على 
الأقل - قد أكد مبدأين: 

أولهما: أن الجان أجناس وأشكالء ومنها الطيب والخبيث» 
ومنها الجميل والقبيح» ومنها المؤذي العدواني» ومنها النصير 
الرّاعي. 
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وثانيها: تتنوع الحكايات عن الجان وعلاقاتهم بالبشرء 
وتختلف في طبيعتها بناءً وأداء. 

ويترتب على هذا وجوب عدم التعميم وإدخال كل الحكايات 
التى يرد بها كائنات غير منظورة ذات قدرات سحرية أو خارقة 
للطبيعة تحت مُسمى 'حكايات الجان". وهذا ما التزمت به في هذه 
الترجمة» وخاصة أن مدار الكتاب نوع مميز من الحكايات تنسب 
إلى نوع مميز من الكائنات الخارقة ذات القدرات السحرية فتُسمى 
5 بننه5. وقد تباينت سمات الفيري “دنه في المأثور 
الإنجليزيء ولكن التصور الدارج الآن لها ولسماتها في حكايات 
أوروبا الغربية؛ يفيد بأنها كائنات غير منظورة تتجسد - في 
الأغلب - في هيئة امرأة» يبدو أنها تميل إلى جوار البشر؛ لذا 
تسمع شكواهم وتتعاطف مع مواجعهم وتتدخل لمساعدة المأزوم 
عندما تضيق به المتُبل» بل كثيرا ما ترعاه في مراحل نشأته 
وتناصره إلى أن ينجح مقصده. 

وهكذا تبتعد الفيري. بودذه5 عن الصورة النمطية للجان» والتي 
توحدهم - في كثير من الأحيان - مع الشياطين» وتربطهم بأعمال 
السّحر الستُفلي لشرير؛ وتجعل حتى الأنواع لبذاعية نيم عفريتية 
الطابع؛ لذا آثرت الابتعاد عن الترجمة الشائعة “جنية" للفيري /مند1 
ورأيت ترجمتها 'حورية راعية"”, وبذا يُصبح سس بصنوط 
65 "حكايات الحوريات الراعيات". ولكني في متن الترجمة لم 
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أستخدم باطراد الصتفة 'راعية" وجمعهاء حتى لا أربك تركيب 
الجمل أو أعاظلهاء مع عشمي أن يستقر في وعي القارئ أن الكتاب 
يعالج تاريخ نوع أدبي محدد هو "حكايات الحوريات الراعيات"”, 
وأن الحوريات فيه هن الحوريات الرّاعيات. 

وقد اكتسبت الحكايات التي تُدرج تحت مسمى 'حكايات 
الحوريات" خصائص قصصية مميزة ؛ بحيث أفردت نوعا أدبيا 
برأسه. بل إن المؤلفة توضح أن من الحكايات ما تندرج تحت هذا 
النوع وإِنْ كان لا يوجد بها حوريات. ذلك أن المعيار الأساس 
عندها في تحديد هذا النوع هو مسار الحبكة القصصية والدور 
الفاعل للسحر الدنيوي في الانقلاب الدراميء فإذا توفر ذلك دون 
وجود حورية فاعلا قصصيا يُوصل إلى النهاية السعيدة» فإنها تكون 
حكاية من حكايات الحوريات. (انظر حكاية 'بريونتو' ص 156). 

وعلى ذكر تجلية المؤلفة لخصائص نوع "حكايات الحوريات'» 
فإنها تفصل فصلا بانًا بين "حكايات الحوريات”" وما يُطلق عليه 
'الحكايات الشعبية" 7165 016» وترى .أنهما نوعان مختلفان 
تاريخا وطبيعة (انظر ص 22 وما بعدها). وتثبت أن نوع 
'حكايات الحوريات" إبداع فردي كتابي مديني. كان كذلك منذ نشأته 
المعروفة في القرن السادس عشرء واستمر كذلك حتى يوم الناس 
هذاء 
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وعلى هذا تسقط الدعوى التي ران عليها الدهر بأن الجماعة 
الشعبية هي التي أنشأت هذا النوع (نوع حكايات الحوريات)» وهي 
التي أبقت أبقت عليه في حافظتها الك الشفهية» وهي التي تواترته ونثرته في 
البقاع المختلفة مُنْتَقَِلا بواسطة الكلمة المنطوقة. 

وقد اشتغلت المؤلفة على هذه الأطروحة» تنميها وتوثق 
الدلائل عليهاء قبل صدور هذا الكتاب. وكانت تعرض بعض 
مقولاتها في المؤتمرات والملتقيات العلمية المتخصصة؛ لذا أثارت 
الأطروحة دوّامة من ردود الفعل غير المُعتادة في الدوائر 
الأكاديمية. وتصدى للرد على مقولات الأطروحة أكثر من كاتب . 
في دوريات مختلفة. بل إن 'مجلة الفولكلور الأمريكي" أفردت أحد 
أعدادها لمناقشة الأطروحة (العدد 490» المجلد 123» خريف 
0). وفي هذه الردود حاول المعترضون تقديم الدليل على وجود 
حكايات حوريّات في عصور سابقة أو في ثقافات مغايرة» كما 
حاول آخرون إثبات وجودها الشفهي عند بعض المجتمعات 
الأوروبية المعاصرة. ولكن المؤلفة فندت هذه الأدلة مُبيّنة أنها 
تختلف في طبيعتها القصصية عن حكايات الحوريات في الحالة 
الأولى» والموجود الشفهي في الحالة الثانية هو إعادة إنتاج لحكايات 
مكتوبة سابقة. 

ولان مؤلفة اا على وعي بهذه الاعتراضات وسبق أن 
جادلتها من قبل» فإنها تُجري مناقشة موسعة لهذه القضايا على مدار 
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الكتاب. وقد يكون هذا ما يفسر الطابع الجدالي والتكرارات الإثباتية 
التي يلحظها القارئ. كما يفسر التوسعات والتفاصيل التي تبدو 
وكأنها استطراداتء ولكنها- في الواقع- توثيق للسياقات المعرفية 
والحضارية والاجتماعية والأيديولوجية التي نبتت في تربتها 
مقولات أطروحة الكتاب. وفي هذا أفادت الأطروحة من النتائج 
المنهجية التي توصلت إليها البحوث المعاصرة في هذه المجالات؛ 
وخاصة تلك التى تتماس مع قضايا "حكايات الحوريات" المثارة» 
لينبثق منها المركب الفكري للأطروحة التي صدمت غير واحد من 
الأكاديميين التقليديين. 

في الوقت نفسه؛ قَدّر غير قليل من الدارسين والكُتّاب تقديرا 
عاليا أطروحة الكتابء وأدركوا أثرها في إحداث نقلة نوعية في 
المجال. ها هي 'سوزان مانيانيني" أستاذة الأدبين الفرنسي 
والإيطالي بجامعة كلورادو في بولدر ومؤلفة كتاب "علم حكايات 
الحوريات" تقول وهي تعرض الكتاب: "سيغيّر هذا الكتاب إلى الأبد 
الطريقة التي ينظر بها الدارسون والقراء إلى نوع بقي حيويا حتى 
اليوم» نوع حكايات الحوريات الأدبية... كما تدفع روث بوتجهايمر 
الدارسين والقراء إلى تبني نظرة أكثر معاينة لتاريخ الطباعة» 
ولكيفية تدفق المطبوعات عبر الحدود القومية والثقافية» ولكيفية 
اختلاط التقاليد وامتزاجها". وتنوه مجلة 'فابولا", الدورية الألمانية 
المتخصصة: بالكتاب قائلة: "أول مقاربة جديدة لتاريخ حكايات 
الحوريات منذ عقودء إِذّ يجيب هذا الكتاب عن الأسئلة؛ من أين 
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جاءت حكايات الحوريات وكيف انتشرت» منيرًا عملية سردية 
طالما حجبها الاعتماد على التخمين والافتراض". ولم تشأ مجلة 
كرونيكل: مجلة أسبوعية للأفكارء الاندفاع في الحماسء ولكنها 
كتبت: 'سواء اتفقت أو لم تتفق مع نتائج بوتجهايمرء فإن عملها 
تساؤل مفيد بخصوص المعتقدات التي حازت جماهيرية". ولم يمنع 
اعتراض البعض على الأطروحة من تنويهه بالكتاب ومنهجيته» 
فنجد متخصصا مثل "دان بن آموس" الأستاذ المكرّم بجامعة 
بنسلفانياء وهو من شيوخ دارسي الأدب الفولكلوري الأمريكان» 
يصف كتاب بوتجهايمر بأنه 'دراسة متحدية... تتضمن فرضا 
مُعرقا جيدا يمكن اختباره كأيّ فرض علمي". 

والتركيز على أطروحة الكتاب المركزية يجب ألا يحجب عنا 
تثمين منهجيته الكتاب وتقصيه المدقق لجوانب موضوعه.؛ وتقدير 
إضافاته المعرفية التي ترد في معالجة الموضوعء؛ وكذا تجليته 
للعلاقة الجدلية بين التحوّلات السياسية- الاجتماعية- الفكرية وبين 
إبداع نوع فني جديد والطلب عليه» وبالمثل كشفه عن أثر 
الأيديولوجيا في إنتاج أفكار ومسلمات تعيق إحسان قراءة مفردات 
الواقع المتعيّن» بل وتحجبها. 

وأصارح القارئ بأن الحافز الأول لمثابرتي على ترجمة 
الكتاب؛ رغم الصوارف عنهاء كان أن أضع بين أيدي أبنائنا من 
شباب الدارسين ا الطلعة أنموذجا لفاعلية إعمال التفكير الناقد 
والإبداعي» التي لا تستنيم لبلادة النقل عن السابقين»ء عسى أن 
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يستبين هؤلاء الشباب رحابة الوعود المعرفية وفرحة استنارة 
الوعي التي تُنتجها. في الوقت الذي يصل فيه الكتاب شبابنا بالآني 
في المجال العلمي والتقافي» ويتيح لهم إمكانات الحوار الفكري 
الخلاق مع عصرهم. 

ولذا أتعشم في مزيد من صبر القارئ وتأنيه في قراءة الكتاب 
حتى يشارك المؤلفة في حفرياتها المعرفية» وخاصة مع ما تتميز به 
معالجة الكتاب من تركيز واعتماد أسلوب الجدال وإشراك القارئ 
في تقليب الأفكار. كما آمل ألا أشق على القارئ وأنا أطلب منه 
المزيد من الصبر على ما قد يجده في الترجمة من حصى ورمال» 
أتعشم ألا تصير جنادل تعيق انثيال تيارها. 

وتوقيا لهذا عرضت مسودة الفصول الثلاثة الأولى 
على الأستاذين الكريمين: د. محمد عمران ود. إبراهيم عبد الحافظء 
الأستاذين بالمعهد العالي للفنون الشعبية» فلهما امتناني الموصول» 
فقد تفضلا بتقديم غير قليل من التصويبات والتعليقات 
أسهمتء ولا شكء في الصياغة. بل زاد الدكتور محمد عمران 
بالمساعدة في التوصل لترجمة النصوص الألمانية والإيطالية 
والفرنسية. وفي هذاء تفضلت الدكتورة عنايات وصفي الأستاذة 
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بالمعهد العالي للموسيقى بالزمالك بتدقيق ترجمة النصوص 
الإيطالية ونطقها. 

والواقع أن امتناني ممتدء يبدأ من المؤلفة التي أدخاتني في 
هذه التجربة الفكرية الثرية» ويصل إلى كل من صبر على وهن 
صحتي وقلة حركتي وقدم عونا في إخراج هذا العمل للحياة. 


عبد الحميد حوّاس 
الدقي في31 أكتوبر 2012 
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مقدمة المؤلفة 


حكى الناس منذ زمن طويل قصصنا ذات نهايات سعيدة» غير 
أن ما أوصل إلى هذه النهايات كانت إما قوى مقدسة وما تدخلاً 
سحريا أو تدخلاً بشرياء كما اختلفت بصورة درامية من قرن إلى 
قرن ومن ثقافة إلى ثقافة. وكذلك حدّد الزمان والمكان طبيعة النهاية 
السعيدة للحكاية» التي يمكن أن تأخذ شكل جائزة سماوية أو شكل 
فرح أرضي. إِذْ يمكن أن يصل أي من الأغنياء أو الفقراء إلى 
السماء في حكايات المعجزات» بينما كان الأمراء والأميرات 
والملوك والملكات لقرون هم القادرون على تحقيق السعادة على 
الأرض في "الرومانسات" المشحونة بالسّحر. ويكون كلا العروسين 
من النبلاء في قصص الزيجات الملكية. 

يتناول هذا الكتاب أكثر الأنواع جماهيرية من الحكايات ذات 
النهايات السعيدة» تلك التي يُقدّمم فيها السّحر الإشباع الأرضي من 
الثروة والفرح بالزواج وإنجاب ذُرّية جديدة. إذْ بدأت- في النهضة 
الإيطالية- تظهر قصص تشارك فيها فتيان وفتيات فقراء هذا 


359 


الضرب من النهايات السعيدة. وفي آخر الأمرء ظهرت قصص عن 
أناس يصعدون من الفقر إلى الثروة المفاجئة رغم كل المعيقات» أو 
عن ذوي الأصول المتواضعة ثم يتزوجون ما يعادل في الزمن 
الحديث أميرة أو- في أغلب الحالات- أميرا. وقد أطلق على هذه 
القتصص 'حكايات الحموريات" سواء تضمنت حوريات أو لم 
تتضمن. وفي النهاية» أصبح تعبير “حكايات حوريات" يعني كل 
ضروب الحكايات التي. جمعها معا ياكوب وقيلهلم جريم في 
مجموعتهما 'حكايات للبيوت والأطفال" (1857 -1812). 

ويُبين هذا النموّ المسّردي أن “حكايات الحوريات" لها تاريخ» 
وهذا التاريخ هو ما يحاول كتاب "حكايات الحوريات الراعيات: 
تاريخ جديد' أن يعرضه. وقد عُرض في البداية في سلسلة من 
المحاضرات في 'كلية ماجدالين" بأكسفوردء وعقب ذلك نشرتها دار 
نشر جامعة ولاية نيويورك. أمّا ظهور هذا التاريخ الآن بالعربية 
فيرجع الفضل فيه إلى الجهود الكريمة التي بذلها الأستاذ عبد 
الحميد حئاس. 

لقد عقدت الجمعية الدولية لبحوث العتّرديات الشعبية مؤتمرها 
سنة 2005 في "استونيا" “بتارتو" المدينة الجامعية القديمة. ولمّا لم 
يتمكن الأستاذ حوّاس من حضور المؤتمر قام أحد الزملاء بقراءة 
ورقته البحثية على جمهور افتتن بما أثاره حول الدور المفتاحي 
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للكلمة المكتوبة في "ألف ليلة وليلة". وقد كانت إدراكاته التأسيسية 
في فهم استمرارية السرد في القصص الشعبي في كل من الشرق 
والغرب نُقَدمَ دعما لتاريخ الكلمة المكتوبة ونظريتها بوصفها 
الذاكرة العمومية للحكايات التقليدية. وقد فر وفود الأستاذ حوّاس 
أستلًا زائرا بجامعة هارقارد في العام الجامعي 2006- 2005 
إمكانية أن نلتقي ونناقش أفكاره» وكذا إعداد ورقته إلى مؤتمر 
"تارتو": "الحكاية- المقدمة بوصفها مانفيستوإبيانا!؟ لتنشر في عدد 
ربيع 7 من 7315 300 1130615 المجلة المخصصة لدراسة 
حكايات الحوريات. 

بسرور بالغ أسجل عرفاني للأستاذ حؤاس لترجمته كتاب 
'حكايات الحوريات الراعيات: تاريخ جديد" إلى. العربية» مُقَدّمًا إياه 
إلى مجتمع من الدارسين أكثر سعة. 


روث ب. بوتجهايمر 
ستوني بروك» نيويورك 


8 أكتوبر 2012 
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الفصل الأهّل 


لماذا تاريخ جديد لحكايات الحوريات؟ 
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مقدمة 


يبدأ معظم التواريخ التقليدية لحكايات الحوريّات بالزعم بوجود 
جماعة شعبية ريفية وأُمَّية قامت بابتداع حكايات الحوريات ثم 
تناقلتها بواسطة كلمات الفم من جيل إلى جيل. وأقل من هذا ترددا 
إلى حد ماء تقديم حكايات الحوريات بوصفها خطام أساطير قديمة» 
أو أطلال معتقدات من العصر الحجري القديم؛ أو بقايا للملاحظات 
الأولية عن الكواكب مصاغة بخيال قصصيء أو باعتبارها دلائل 
على الطرز الأولية العامة. لقد نتجت شروح مثل هذه من شعور 
بأن أصول حكايات الحوريات مراوغة؛ شعور بالمراوغة شكّل 
قصصا كبرى في النوع» مثلما حدث مع الإشارات لحكايات 
الحوريات في الكتب عن التاريخ والأدب (بما فيه أدب الأطفال) 
وعلم النفس والفولكلور. وتم اعتياد القول بأن الجماعة الشعبية هي 
التي ابتدعت حكايات الحوريات وهي التي نثرتهاء حتي إن هذا 
الافتراض صار مسألة مُنتهى منها لا يُثار التساؤل حولهيا؛ لذا قد 
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يُدهش القُراء إذا قيل إن ابتداع الجماعة الشعبية لحكايات الحوريات 
ثم قيامهم بتناقلهاء لا أساس له من واقع يمكن التَثَّتَ منه. والتحليل 
الأدبي يُقوض هذا الافتراضء والتأريخ الأدبي يرفضهء والتاريخ 
الاجتماعي يُنكرهء وتاريخ النشر (سواء للمخطوطات أو الكتب) 
يُعارضه. 

إن الفهم الجاري لتاريخ حكايات الحوريات ليس فقط مبنيا 
على أساس واوء وإنما أساسه أيضا يتطلب دليلا ما زال غائبا. 
فالاعتقاد في أصل شفهي لحكايات الحوريات يتطلب ألآّ توجد 
تسجيلات مكتوبة لحكايات الحوريات نفسها. وهذا الإدراك مضاد 
لبذرة كل اهتمام دراسي منذ أن جعلت الثورة العلمية الدليل هو 
الركيزة المركزية لبرنامجها. 

وأولئك الذين يؤيدون الاعتقاد في الأصل الشفهي لحكايات 
الحوريات ولانتثارها لا تُربكهم حقيقة أن كل الإحالات على 
العجائز أو غيرهم ممن حكوا الحكايات أو القصص قبل خمسينيات 
القرن السادس عشر لا تحددهم بأكثر من ذلك:- “الإحالات إلى 
العجائز أو غيرهم ممن يحكون القصص". وأقصى ما نعلمه عن 
القصص ننفسها أن بعضنًا منها به ساحرات ووحوش. وهذا غير 
واف لإثبات أن حكايات الحوريات وجدت في العوالم القديمة 
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والوسيطة» وإنما تُصادق هذه التقارير على وجود القصّ في العالم 
القديم ليس غيرء وهي حقيقة لم تكن موضع شك في كل الأحوال. 
أي امرئ يعيش في بناء ذي أساس متداعء مثلما هو الصرح 
الذي يأوي الدراسة التقليدية لحكايات الحوريات؛ عليه أن يبحث 
عن دعائم قوية لكي تسنده. وهذا ما حدث بالفعل في السنوات 
الحالية ولكن بنتائج إشكالية. ففي كتاب "استخدامات الافتتان" 
يُضْمّن برونو بتلهايم القول بأنه ما إن تنمو نفسية الأطفال حتى 
تنتج احتياجاتهم النفسية المُتغيّرة حبكات لحكايات الحوريات مبنيّة 
على الإسقاط التكميلي» لإمدادهم بسلوان وفهم لحيواتهم الصغيرة 
ولتجاربهم. هناك توتر يجري خلال كتاب بتلهايم بين حقيقة 
مصادر حكايات الحوريات في الكتاب ومفهوم ضمني بأن الأطفال 
وحاجاتهم النفسية هي التي تؤلف حبكات حكايات الحوريات؛ مع 
أنه لا يتعامل أبدا مع هذه المسألة صراحة. إن نظراته» وإن كانت 
مُغوية ابتداء» لا تتحمل الفحص المدقق. أمّا جاك زيبل فقد بذل 
جهدا لكي يدعم البناء الضعيف لأصل حكايات الحوريات 
وتاريخهاء في كتابه 'لماذا تمكث حكايات الحوريات": فيأخذ مسلكا 
مُختلفا: إنه يعزو قوة البقاء الملحوظة لحكايات الحوريات إلى 
حجيرات المخ: الذى استعار لها مصطلح '06065". وبتلهايم 
وزيبز هما أفضل المعروفين من عديد من دارسي حكايات 
الحوريات في الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وألمانيا ممن 
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أدمجوا الإبداع الشعبي وانتشاره في بنائهم النظري عن أصل 
حكايات الحوريات وتاريخها. لقد قدّمم هؤلاء الدارسون الكثيرون 
إضافات قيّمة في دراسة حكايات الحوريات؛ ولكنهم إلى جانب ذلك 
أقروا نظريات حول حكايات الحوريات» ومكوثها الطويل ضمن 
الأدب الثانويء اعتبروا هذه النظريات من الإيمان الصحيح. ولكن 
كتاب 'حكايات الحوريات الرّاعيات: تاريخ جديد" سيقدم الدليل 
والأسباب لإنشاء تاريخ جديد. 

من الصعب مُساءلة اعتقادات طال التمستك بهاء من مثل 
الاعتقاد بأن الجماعة الشعبية ابتدعت حكايات الحوريات؛ ومن ثم 
أوصلتها من جيل إلى تاليه ومن بلد إلى آخر» ومن لغة إلى لغة. 
وهذه اعتقادات مُبجلة طال تقبلها؛ ولذا لن أسأل القراء أن يتقبلوا 
مُقترحا جديدا دون دليل قوي خاص به. بدلا من ذلك» أدعوهم أن 
يشرعوا في رحلة من الاستطلاع والاختبار والاكتشاف رفقتي. 

يبدأ التفكير في حكايات الحوريات بالتفكير في الفروق بين 
الحكايات الشعبية وحكايات الحوريات. إذ تدعى حكايات الحوريات 
عادة "حكايات شعبية" بناء على الاعتقاد بأن القصاصين في 
الجماعة الشعبية أبدعوا كلا النوعين من القصص. غير أن تناول 
حكايات الحوريات والحكايات الشعبية باعتبارهما الشيء نفسه 
يُخفي الفروق الأساسية المائزة بينهما. 
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التحليل الأدبي 


الحكايات الشعبية 73165 »ااه 


من بين مصطلحات التواريخ التقليدية لحكايات الحوريات 
بوجه عام مصطلحانء» هما: 'حكايات الحوريات" و"الحكاية 
الشعبية". والتبادل بين المصطلحين يقود إلى إساءات الفهم 
الاصطلاحية» ويؤدي إلى صعوبات ناتجة عن الخلط في أي مناقشة 
لأي من حكايات الحوريات أو الحكايات الشعبية. ولهذا من 
الضروري التمييز بوضوح بين, الحكايات الشعبية وحكايات 
الحوريات» وتوضيح تاريخيهما المختلفين وهويتيهما المنقصلتين. 

تختلف الحكايات الشعبية عن حكايات الحوريات في بنائيهماء 
وفي طاقم الشخصياتء» وفي مسارات الحبكة» وفي عمريهما. 
فالحكاية الشعبية مُوجزة» وذات حبكات خطيةء» وتعكس عالم 
جمهورها وأنساقه العقيدية!©. إنها تأخذ شخصياتها من هذا العالم 
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المألوف» فهي بصورة نمطية مأهولة بالأزواج والزوجات؛ أو 
بالمزارعين» أو بالأوغاد اللصوصء أو الأطباء العرضيين» 
أو بالمحامين» أو بالقسس والوعاظ. وفي الحبكة النمطية للحكاية 
الشعبية» يهرب شخص بنقود شخص آخر أو ببضاعته أو بشرفه. 
وأكثر من ذلك بهذا الخصوصء لا تنتهي نسبة كبيرة جدا من 
الحكايات الشعبية نهاية سعيدة. كما يلوح النزاع الزوجي ضخماء 
بسبب أن الحكايات الشعبية النمطية» التي تتضمن متزوّجين» هي 
ليست عن انعقاد الزواج؛ وإنما عن صعوبات أن تكون متزوّجا. 
والحكايات الشعبية سهلة في المتابعة وسهلة في التذكرء وهذا 
يتم جزئيا بسبب أنها تتعامل مع الوجوه المألوفة للظروف البشرية» 
مثل النزوع إلى بناء قصور في الهواء. خذء على سبيل المثال» 
الحكاية القديمة عن المُّزارع الذي لديه جَرّة من العسلء والذي حلم 
أن يكسب من بيعها ويصبح قادرا على شراء سرب من الدجاج. ثم 
تخيل أنه جنى من بيع بيضها ما يكفي لشراء مجموعة خنازير» 
وعندما تكبر فإنها ولابد .ستنتج صغار خنازير يُمكن بيعها مقابل 
نقود أكثر. وكما هو نمطي في الحكاية الشعبية» توقّع المزارع أن 
ترتفع أرباحه باطراد؛ بحيث يصبح قادرا في نهاية الأمر على 
شراء عنزة - أو نعجة - أو بقرة. وأخيراء يتخيل المزارع الحالم 
حلم اليقظة أنه بنى منزلا وتزوج وصار لديه ابناء وفي وهمه - 
يتخيل أنه سيضريه عندما يسئ السلوك. وحصذا لناتجه. يحطم 
المزارع جَرَة العسل الثمينة - وبهذا حطّم أحلامه في الثروة. 
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ويتنمط عديد من الحكايات الشعبية بنهاية كهذه©, والتي وُجدت من 
زمن طويلء على الأقل منذ أن سُجّلت من حوالي 1500 سنة في 
البانشاتنترا الهندية. وهذه القصة ذات القبول الهازئ بالتوابع 
الحزينة والإمكانات المحدودة لبطلها المسكين تجعلها متناسبة مع 
فئة النوادر والحكايات الفكهة التي تصنف ضمن طرازن لام 
٠ 0‏ ويوجد أيضا حكايات شعبية تتزوج فيها مربي خنازير 
أميرا أو تتزوّج فيها راعية أونَ أميراء مثلما هو في طرازي 
الحكايات 850 و 870.: ولكن بفحص مدقق يتبيّن أن هذه نهايات 
لحكايات حوريات خالية من السّحر. وبدلا من هذاء تتأنّى هذه 
الزيجات غير المتوقعة بواسطة مكر هؤلاء القوم الفقراء» وبذا 
تصنف في فئة "الحكايات الواقعية". حتى فى قليل من الحكايات 
التي اعتيد تسميتها "حكايات حوريات” » مثلما هو عند بير في 
حكاية "الأمنيات الثلاث" (750 0ا87)» تدرج- في الأوفق- في فئة” 
"الحكايات الدينية" في تصنيف آرن- طومسون- أوثر. 


() اختصارات تشير إلى فهرس طرز الحكايات الأحدث: آرن - طومسون - أوثر في 
الصفحات التالية. (االمتر. جم) 
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حكايات السّحر 1/3016 06 72165 


باعتبارها فئة» تحتوي حكايات السّحر بالضرورة على 
السّحرء وإن كان السّحر يوجد عبر طيف عريض من الحكايات» 
بعضها حكايات حوريات وكثير منها ليس كذلك. على سبيل المثال» 
النادرة التي تحكي عن فرد عانى لقاء غريبا مشوّشا مع واحد أو 
أكثر من الكائنات الخارقة تكون عادة حكاية تعظيمية!”) حضرية» 
بينما يُصطلح على حكاية يقوم فيها إله أو إلهة بتحويل أحد البشر 
إلى شىء آخر (كأن يكون شجرة أو بقرة أو نجمة) بأنها حكاية 
تعظيمية (فقط). والحكايات التي تُروى في المجتمعات المحلية 
اليهودية- المسيسية ويقوم فيها القديسون أو الملائكة أو الرب نفسه 
بالتدخل في حيوات البشرء تُعَدَ حكايات دينية. في هذه الأمثلة يكون 


(*) رموه ا وقد ترجمها البعض أسطورة أو حكاية أسطورية» ولكن ذلك يجعلها مملتبسة مع 
ااا » بينما مدارها هو إكساب الشخصيات أو الأماكن أو الوقائع التي تتناولها طابعا تهويليا 
مُكبرا تعظيمياء ومن ثم كان اختياري ترجمتها إلى “حكاية تعظيمية". (المترجم). 
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العجائبي [الفانتازي] والمقدس والسحري والإعجازي والمتحول 
مُنتجا لأمثلة من المرهب في العالم الآخرء وأمثلة من القوة 
المقدسة» ومن الحقيقة المقدسة» وليس عن الزواج أو السعادة 
الدنيوية» ولا عن تحسن المعيشة المصاحب لحكايات الحوريات. 

تصنيف آرن- طومسون- أوثر لطّرز الحكاية يجمع معًا 
تنويعة عريضة من الحكايات باعتبارها "حكايات الستّحر". بعضها 
يتاخم حكايات الحكمة» مثل تلك التي تصف منافسة بين الشمس 
والريح لمعرفة من يمكنه أن يجعل المسافر يخلع معطفه. وعندما 
هبّت الريح بأقوى ما يمكنها تمسّك المسافر بمعطفه ولق حول 
جسمه بإحكام شديد. ولكن حينما سطعت الشمس بلطفء» خلعه. 
وحكايات أخرى شرقية شديدة الغرابة يقودها السّحرء مثل تلك 
الموجودة في ألف ليلة وليلة» التي في إحداها بساط سحري يحمل 
فردا من قارة إلى أخرى في لحظاتء أو في أخرى تقوم أميرة 
وغدة بسحر خصومها إلى أحجار. 

من حكايات السّحر ما هو أكثر شيوعا بين قراء حكايات 
الحوريات. ففي كثير منهاء يقتل شاب تنيناء ومن ثم يُنقذ أميرة 
وبالتالي يتزوجها. أحيانا يكون الشاب الجريء أميراء وأحيانا يكون 
الأخ الأصغر والأكثر استقامة في أسرة من المزارعين المعدمين 
(أو الإسكافية أو مُرَبّي الخنازير أو الحطابين). والأميرات اللاتي 
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يتم إنقاذهن من كل أنواع المخاطر وكل أنواع الأماكن ثم يتزوجن 
من منقنيهن يحظين بمكانة عالية في حكايات السّحر. وتقليدياء 
الأميرات اللاتي قد تنقذن أمراء نادرات نسبياء رغم أنهن لسن غير 
معروفات كليا. والأكثر شيوعا هن الفتيات الفقيرات اللاتي يتزوجن 
أمراء بمساعدة مُعتبّرة من السحرء وعلى مجرى عملية القصَ 
عليهن التباري مع واحدة أو أكثر من الفتيات والنساء الغيورات: 
من الأخوات: أو بئات زوجة الأب. أو زوجات الآباء» أو 
الساحرات» أو الحموات. وحكايات الستّحر التي تنتهي بالزواج 
تشترك كلها في النهاية الاحتفائية للصعوبات التي لاقاها شخصان 
والبداية لحياة تُعاش في سعادة دائمة. إن الاستعمال العام 
والمصطلح الدراسي كلاهما يعرفان هذه الحكايات باعتبارها 
حكايات حوريات. 


حكايات الحوريّات: "الشفهية" و"الأدبية" 


لقد فصلنا الآن حكايات الحوريات بعيدا عن الحكايات الشعبية 
وعن الحكايات العامة عن السحرء ولكن يتبقى تمييز نظري آخرء 
وهو تمييز عالي الإشكالية. الاعتقاد الواسع الانتشار بأن الجماعة 
الشعبية الأمية هي التي ابتدعت حكايات الحوريات قاد إلى القول 

بفئة حكايات الحوريات الشعبية. في بعض الأحيان تُستخدم أسماء 
7 حكايات الحوريات الحقيقية» أو حكايات الحوريات 
الخالصة» أو حكايات الحوريات الأصيلة» أو حكايات الحوريات 
غير الملوثة. كل كلمة من هذه الكلمات تتضمن أن حكايات 
الحوريات قد ابتدعت داخل ثقافة شفهية (نقية أو أصيلة) وتم تناقلها 
بواسطة التقافات الشفهية باعتبارها "حكايات الحوريات الشعبية" إلى 
أن دُوّنت كتابة بواسطة المؤلفين المتأخرين الذين جمعوها من 
الجماعة الشعبية (ولكنهم لوثوها وهم. يفعلون ذلك). وعبارات مثل 
'ذوّن" 'وجمع" تقترح بقوة فِعلاً استيلائيّاء وكما قد يُعبّر النقاد 
الماركسيون عنهاء هو ضرب من القرصنة الفكرية أو سرقة من 
راو مي يقوم بها سولف كاتب. واستخدام الدارسين لكلمات مثل 
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"خالص" و'غير ملوث" يتضمنء دون إقرار فعلي» مشايعة لتاريخ 
تقليدي يقول بشفهية حكايات الحوريات تأليفا وانتثارًا. وحيث إن 
الجمهور العام يعتقد بشكل واسع بشفهية حكايات الحوريات تأليفا 
وتناقلاء فإن استخدام هذه العبارات يُضفي قدرا من الثقة على 
الكتّاب الذين يستخدمونها. وفي الوقت نفسه» فإن استخدام مفردات 
الشفهية المتضمنة يُضفي موئوقية أكثر على التاريخ التقليدي؛ لأنه 
متقبّل لذلك التاريخ» دون حاجة إلى أن يؤكد وضعا مضادا للاقتراح 
بوجود علاقات مُحتملة لحكايات الحوريات بالثقافة الشفهية أو تلك 
التي تقرأ وتكتب. وفي النهاية» فإن استخدام لغة من مثل 'تدوين" 
حكاية حوريات يتجنب التعامل مع القضايا المركزية بخصوص 
أنموذج الشفهية والكتابية الذي يمكن من داخله تحليل حكايات 
الحوريات. 
أصبح مصطلح 'حكاية الحوريات الأدبية" يُفهم على أنه تنقيح 

لحكايات شفهية التأليف والتناقل. ويُّفهم التنقيح في هذا لياق على 
أنه “إعادة اشتغال" على الحكايات أجراه مؤلفون من كتَّاب الأدب 
أمثال جيوفاني فرانشسكو سترابارولاء وجيامباتستا بازيلى» 
وماري- كاثرين داؤلنويء وشارل بيروء وياكوب وقيلهلم جريم؛ 
وعديد من الكتّاب الذين سيرد ذكر أسمائهم ومجاميعهم فيما بعد. 
وفي حالة الأخوين جريم» جرى الاعتقاد طويلا- خطأ- أنهما قاما 
بجهد عظيم كي يصونا الروايات الشعبية الموجودة» وشارفت على 
الانقراضء من الحكايات التي نشرت في مجموعتهما؛ بينما في 
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الحقيقة اتسمت الخمسون سنة التي استغرقتها طبعاتها وصيرورتها 
إلى حكايات ميسورة بشكل واسع؛ بتحؤلها من المصادر الأدبية إلى 
فكرات مصاغة بعناية للاستخدام للقواعد الشعبية المعاصرة 
وللتصورات البورجوازية المعاصرة عن القيم الاجتماعية الشعبية. 
(ما إذا كانا فعَلا ذلك واعيين أو غير واعيين» هذا أمر آخر كليا). 
ببساطة» استعمال مصطاح "الأدبية" فى حكايات الحوريات 
الأدبية يتضمن بقوة وجود ضرب آخر من حكايات الحوريات» 
ضرب شفهي. ويِيّنَ التحليل التاريخي في الفصول: 2:3:4 أن 
وجود حكايات الحوريات الشفهية» كما تم تعريفها سابقاء وكما 
سيجري تعريفها أكثر تفصيلا فيما بعدء لا يمكن التدليل عليه [على 
وجودها] بين أي جماعة شعبية قبل القرن التاسع عشر. وقد يُفيد 
المصطلحان 'شفهي" و'أدبي" في التمييز بين الأساليب الأدبية في 
حكايات الحوريات. ولكن بمعايير .تاريخ حكايات الجوريات فإن 
مصطلحات» مثل 'شفهي" و'أدبي"» تقترح بصورة غير دقيقة 
ومُضْلّلة وجود.زمرة من التحديدات التي لا يمكن البرهنة على أنها 
وُجدت قبل القرن التاسع عشر. وكان استعمالهما يُفيد فقط في دفع 
نظرية غير مُبرهن عليها عن شفهية الأصول والتناقل» وسأتجنبهما 
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حكايات الحوريات 153165 يزه 


حتي الآن لم تُفض المناقشة إلى تعريف إجرائي قابل 
للاستعمال لحكايات الحوريات» وهو الموضوع الذي بين أيدينا 
الآن. "حكاية الحوريات" مصطلح أسيء فهمه كثيراء ومصدر 
التشوّش حول طبيعة "حكايات الحوريات" هو عنوان كتاب واحده 
كتاب الأخوين جريم المترجم بعنوان 'حكايات الحوريات". فالعنوان 
الأصلي للكتاب 6060ةمورها 94منا 140066 (حكايات للبيت 
والأطفال) لا توجد به حوريات بكلماته نفسها. وهذا انعكاس منطقي 
معقول لحقيقة أنه لا يُعثر إلا على قليل من الحوريات فى الحكايات 
نفسها. فمحتويات كتاب 'حكايات جريم' تقدم بدلا من ذلك خليطا 
من عدد من: حكايات الحيوان» وحكايات عن الأصول (على سبيل 
المثال: تشرح لماذا القمر مُعلّقَ في السماء) وحكايات تحذيرية؛ 
(من بينها الحكاية الشهيرة "ذات قلنسوة الركوب الحمراء" التي تنبه 
البنات الصغيرات إلى البقاء في الممر وألاً يتحدثن مع الغرباء.) 
والحكايات الشعبية التي تنتهي شخصياتها عادة من حيث بدأت؛ مثل 
صياد السمك المعوز وزوجته. وباختصارء حصل على قصر 
إمبراطور قبل أن يُطمر مرة ثانية في فقر مدقع. ويوجد أيضا 
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حكايات دينية مثل حكاية "طفل ماري" التي تقذف بطلاتها إلى 
معاناة وتهديدات؛ وحتى إلى ألم أعظم إن لم يُدلين بالحقيقة!©. 

يتَجنب فهرس آرن - طومسون - أوثر 'طُرز الحكايات 
الشعبية الدولية"” مصطلح " حكايات الحوريات" كلية» وبدلا من ذلك 
حدتد طراز الحكايات 300 - 749 على أنها "حكايات سحر". وفي 
'مقدمة" 'رفيق أكسفورد لحكايات الحوريات" يؤرد جاك زيبز 
التحوّلات الإعجازية والنهاية السعيدة ووجود عدد كبير من 
الشخصيات والمواقع والموتيفات» باعتبارها مكوّنات مُحدّدة 
لحكايات التَعَجُْب "الشفهية". ووفقا لزيبزء أنتج 'تدوينها" حكايات 
الحوريات "الأدبية" (“«أا - 1/»). وقد كتبت ماريا نيكوليقًا عن 
الحكايات الشعبية في 'موسوعة جرينوود للحكايات الشعبية 
وحكايات الدوريات" تحرير دونالد هازء» حيث تقف موقفا حذرا من 
ثقافة الطباعة في ملاحظتها أن الحكايات الشعبية هي 'شكل من 
السرد النثري التخييلي التقليدي الذي قيل إن تداوله يتم شفهيا" 
(363). بينما يقبل دونالد هاز التمييز بين "الحكايات الشعبية" 
و'حكايات الحوريات الأدبية" ويقدم تاريخا ووصفا لمحاولات عديدة 
من الدارسين لتعريف المصطلحء ولكنه لا يتخذ أي موقف في 
مواجهة تلك التعريفات (322). 

تركز معظم. تعريفات حكايات الحوريات على بناء الحكايات 
وموتيفاتها المُكوّتة. أما في كتاب 'حكايات الحوريات الراعيات: 
تاريخ جديد" سأتعامل مع حكايات الحوريات باعتبارها سرودا تكون 
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حبكتهاء أي مسارها القصصيء جزءا مُحَدّدا بشكل أساسي لوجودها 
ذاته. أَتقبّل الأهمية المركزية لموتيفات حكايات الحوريات ولبنية 
حكايات الحوريات؛ وللنهايات السعيدة لحكايات الحوزيات» ولكن 
ولا واحدة من هذه الفئات» في ذاتهاء توصل إلى تعريف صالح 
للعمل به لحكايات الحوريات. إن موتيفات حكاية الحوريات من مثل 
الخواتم السحرية ورقم ثلاثة تظهر في الرومانسات7) الإيطالية من 
القرن الخامس عشر والسادس عشر. وبخصوص بنية حكاية 
الحوريات» فإن أتباع بروب وبعض المغايرين لهمء يرون أنها 
تشكل الأساس لعدد هائل من الروايات. أما بالنسبة للنهايات السعيدة 
في حكاية الحوريات؛ فإنها تَميّرَ رومانسات شق الصدار من القرن 
التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين. إذَاء فإنه لا الموتيفات 
ولا البناء ولا النهايات السعيدة فقط هي التي تُميّزَ حكايات 
الحوريات» وإنما المسار الكلي للحبكة في حكايات الحوريات 
المفردة وصلتها بعناصر حكايات الحوريات الأخرىء مترافقة معًا 
ضمن سرد مُتضام 'مُدمج"؛ باستعارة المصطلح من كتاب إليزابيث 
هاريس "كان فيه مرتين" (16 - 17). كل هذا معًا يخلق حكايات 


(*) 800306 : من القصص التي ظهرت في القرون الوسطى الأوربية؛ المُصاغة نثرا 
في الأغلب وشعرا في بعض الأحيان؛ موضوعها المغامرات الفروسية والحب العذري» 
تهتم بتصن الأحداث والمآثر أكثر من اهتمامها بتصوير الشخصيات وتحليلها. (عن 
إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية). (المترجم). 
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حوريات كما نعرفها في العالم الحديث» وكما ظهرت بداية في 
القرن السادس عشر. 

الطول أيضًا مركزي في تعريف حكايات الحوريات صحيح 
أن بعض الرومانسات المطولة من العصور الوسطىء والتي تسبق 
بمئات السنين حكايات الحوريات كما نعرفها الآن» تتضمن داخلها 
كل عناصر حكايات الحوريات الحديثة (الموتيفات والبناء والنهايات 
السعيدة). لكن طول هذه الرومانسات اللامتناه يفصلها- بما لا يقبل 
: الجدل - عن حكايات الحوريات بوصفها نوعًا. وفي عصر 
الطباعة» كانت الكتب المُعدّة للسوق الشعبي تختصر بشكل روتيني» 
وعندما ظهرت مُقصّرة بشكل متطرف أصبحت نهاياتها في المعتاد 
سعيدة أكثر منها شقية» ومن تاريخ طويل في العصور الوسطى 
انبثقت هذه الرومانسات في عالم الطباعة المبكرة الحديث بوصفها 
شيئا أخذ يُشابه حكايات الحوريات الحديثة. 
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حكايات الحوريات الاستردادية 12165 نأة1 56560241007 


تتأسس حكايات الحوريات الاستردادية برسوخ فى عالم 
الكائنات البشرية#. وهي تبدأء مثل أسلافها من القرون الوسطى 
بشخصية ملكية - عادة تكون أميرة؛ ولكنها أحيانا تكون ملكا أو 
ملكة - تُجبر على ترك دارها وميراثها. وتواجه هذه الشخصيات 
الملكية» في العالم الخارجي» مغامرات ويتولون مهام ويعانون 
مصاعب واختبارات. وبمساعدة السحر ينجحون في أداء المهام 
المُكلفين بهاء ويتغلبون على المصاعب الموضوعة لهم ويتحملون 
اختبارات سمات شخصياتهم الموضوعة موضع الامتحان؛ بعدها 
يتزوجون من شخصية ملكية ويستعيدون عرشاء أي إنهم يعودون - 
بالضبط - إلى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وحكاية 
الأخوين جريم “الأخوة الاثنى عشر" (/87306 2001) حكاية 
استردادية كلاسيكية: 

زوجان ملكيّان لديهما اثنا عشر ابناء غير أن الملك 

نذر إذا ما جاء المولود التالى ابنة» عليه أن يقتل الأولاد 

وإعطاء البنت' ميراثهم (كذا). وعندما تُولد بنت بالفعل» 

يهرب الأخوة. وبعد بضع سنواتء تعلم الأميرة عن 

إخوتها فتنطلق في رحلة بحثا عنهم. وقد أحالتهم- 

بالصدفة - إلى غربان» تظل تعاني سبع سنؤات من 

الصمت لكي تحررهم. وعلى الرغم من أنها كادت تهلك ' 

42 


من مصاعب اختبارها الطويلء فإنها في النهاية تزوّجت 

ملكا وعاشت سعيدة دوما. 

مؤلفو حكايات الحوريات الكلاسيكيون من القرون: 0 
عشر والسابع عشر والعشرين» من أمثال: سترابارولا في فينيسيا 
0 في نابولي» وبيرو ودالنوي في باريسء» ولوبرئس دي 

منت في لندن» كلهم ألفوا حكايات حوريات استردادية» وإن كانوا 

فوا ذلك بتنوع ملحوظ. فعلى سبيل المثال» حكاية الحوريات 
الاستردادية المشهورة "الجمال النائم” لا تفعل فيها بطلتها إلا القليل 
لكي تعد لعودتها إلى المنزلة الملكية. ففي تجسّدها عند بازيلى 
وبيرو وجريم تبقى البطلة سلبية» مغامرتها الوحيدة هي نومة بطول 
قرنء بعدها يتزوجها أمير وصل بفضل العناية الإلهية» ومن ثم 
يُعيدها - بالضبط - إلى منزلتها الملكية. 

الأصول الملكية / .* الملكية المستردة 


شففط هلهم 
(المهام؛ الاختبارات» المحاولات: المعاناة) 

لو خططنا تخطيطا مرئياء فإن حكايات الحوريات الاستردادية 
تكون بدايتها عالية» ثم تسقط إلى الأسفل» ثم تعود إلى مستواها 
الاجتماعي الأصلي. وتكون المصاعب التي تُعانيها الشخصيات 
الملكية (حشهههم) قابلة للم قصصيّاء وكما كان الحال مع 
رومانئسات القرون الوسطى التي سبقت حكايات الحوريات 
الاسترداديةء تكون مغامرات الأبطال والبطلات ومهامهم 
واختباراتهم ومحاولاتهم ومعاناتهم وكأنها يمكن أن تمتد إلى ما لا 
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نهاية. وعلى النقيضء فإن حكايات "الحوريات": الاستردادية 
الكلاسيكية عموما شذبت قسم: الاختبار- المهمة- المحاولة» في 
القصة إلى ثلاث حلقات أو أكثر أو أقل. 

وقد كان تضمين سترابارولا لحكايات الحوريات الاستردادية 
في مجموعته مؤسمًا لصيغة حكايات الحوريات مختصرة الطول 
في الشكل النثري المنشور. وحتى في صياغة سترابارولا لحكايات 
الحوريات الاستردادية بقيت أطول بصورة ملحوظة عن ضرب ثان 
من حكايات الحوريات في مجموعته؛ تلك التي يبدأ طاقم شخصياتها 
بأناس فقراءء وقد يهيمنون عليها أحيانا. والطول الأكبر الذي لاءمه 
سترابارولا لحكايات الحوريات الاستردادية استمر عموما ليسم 
القصص عن الأبطال والبطلات الملكيين فى حكايات الحوريات 
الاستردادية اللاحقة وكما في القرن العشرين. 


حكايات الحوريات الصعودية ‏ 52165 /صنه؟ 5156 


تبدأ حكايات الحوريات الصعودية ببنت أو ولد شديدي البؤس 
يُعانيان من آثار فقر طاحن؛ وتستمر قصتهما بالاختبارات والمهام 
والمحاولات إلى أن يبدأ السحر في العمل لتحقيق الزواج من 
شخصية ملكية ووصول سعيد إلى ثروة عظيمة(). فأقدم الحكايات 
التي بقيت من حكايات الحوريات الصعودية الدارجة حكاية 
سترابارولا "القط ذو الحذاء عالي الساقين"؛ تموت الأم فيها مخلفة 
ابنها الأصغر دون وجود شيء»ء ولا حتى مليم؛ فتتم مساعدته من 
حورية قطة للزواج من أميرة وبالتبعية الحصول على ثروة 
عظيمة. وقد ظلت هذه الحبكة دارجة إلى يومنا الحاضر في حكاية 
الحوريات وفي عدد من الأنواع الأخرى. 

قد تُطَّول حكاية الحوريات الصعودية أحيانا بواسطة إضافة 
مقاطع التطويل» وهي ممارسة تزودنا حكاية جريم "أبو جلد 
مكرمش" بمثال جيد لها. ففيها توجد بائسة تصعد وتصبح ملكة» 
ولكن الأمر يتعقد بسبب صفقة كانت أجرتها مع كائن سحري 
ساعدها في تحقيق زواجها الملكي. وبالتشغيل المؤقت للحبكة 
الثانوية يقع تأخير تحقيق النهاية كليّة السعادة للحكاية: 

حدث أن 8 هناك طحان أخبر الملك أن ابنته 

تستطيع أن تغزل القش وتحوله إلى ذهب. 2 

أنه سيتزوج البنت إذا فعلت» ولكنه سيقتلها إذا لم تفعل 

وجلبوها إلى حجرة مملوءة بالقش» وبينما هي في يأسها 

ظهر لها جني 900716 وبطريقة اسحرية أدى لها 
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المُهمّة المستحيلة» فكافأته بمنديلهاء وعندما ساعدها مرة 
ثانية أعطته خاتمهاء ولكن في المرة الثالثة» ولم يكن 
لديها ما تعطيه؛ تيده بمولودها الأول. 
وبعد أن يتزوجها الملك ببعض الوقت تلد الفتاة - 
التي أصبحت الآن الملكة- وليدا جميلا. باختصار» 
يصل الجني مطالبا بمكافأته. وعندما اعترضتء يقول 
إنه سيتنازل إذا استطاعت تخمين اسمه. وفي محاولتها 
الثالثة» تقول الملكة "أبو جلد مكرمش" فيعفيها من 
وعدهاء وتعيش من بعد سعيدة دوما. 
وعموما كانت حكايات الحوريات الصعودية في كتابات 
سترابارولا أقصر من حكاياته الاستردادية» وبقي هذا الطول 
الأقصر لحكايات الصعود أحد سماتها في القرون التالية. ويمكن 
تخطيط مسار حبكتها بشكل مرئي على النحو التالي: تبدأ حكاية 
الصعود ببطلة أو بطل فقير ذي أصل متواضعء ثم يصعد السلم 
الاجتماعي بشكل درامي. وأصبحت حبكة حكاية الحوريات 
الصعودية شديدة. الرواج في السنوات المبكرة من القرن الثامن 
عشر؛ مما قاد في آخر الأمر إلى إعادة كتابة بعض حكايات 
الحوريات الاستردادية لجعلها تناسب أنموذج حكاية الصعود. على 
سبيل المثال» تفهم حكاية سندريلا عموما على أنها حكاية حوريات 
صعودية» حيث نجد فيها فتاة فقيرة» تحصل على أميرء غير أنها 
في ظهورها الأول في ثلاثينيات القرن السابع عشر كانت البطلة 
غير فقيرة إطلاقاء وإنما ابنة أمير ذات زوجات أب يُعِذبنها الواحدة 
تلو الأخرىء إلى أن يتم مساعدتها سحريا بالذهاب إلى حفل راقص 
ملكيء وهناك تجد زوجا أميرا وتعود إلى حياة الدعة والرّاحة. 
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وقد استمرت حكايات الحوريات في ترجيع صدى حيوات 
الناس. وحدث هذاء إلى حد كبيرء بسبب أن حكايات الحوريات 
نشأت وسط نفس ضروب الافتراضات والتوقعات الحضرية التي 
استمر عليها سكان المدن والضواحي إلى اليوم. إِذْ إن حكايات 
الحوريات» التي تد تتحدث بلغة مفهومة جيدا في العالم الحديث» تبقى 
ذات صلة لأنها تلمح إلى الآمال العميقة في تحقيق تحقيق التحسن المادي» 
ولأنها تمثل قدوم أوهام السعادة» ولأنها تُوفْر أنموذجا اجتماعيا 
يتطابق تماما مع أحلام اليقظة في حياة أفضل. 

ويُظهر أي تحليل أدبي موجز أن الحكايات الشعبية وحكايات 
الحوريات تختلف الواحدة عن الأخرى أساسا في مسار كل منها 
السردي. ويبدو أيضا أن هذين الضربين من القصص يُقدمان 
ضربين مختلفين من طرق القص لنوعين مختلفين من الجمهور. 
عند هذه النقطة» من غير الممكن التحديد بدقة ما هي مكونات 
فروق الجمهور المظنونة؛ لذا دعنا تستكمل حديثنا بإجراء تجويد 
لتعريف حكايات الحوريات في سياق أرحب. 
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التاريغ الأدبي 


الحوريات فى مقابل الحكايات عن الحوريات وبلاد الحوريات 
عقا بصنو 


التساؤل الذي يُثار هنا مُضاعف: هل الحوريات جزء متكامل 
في حكايات الحوريات؟ وإذا كان ذلك كذلك: هل وجود الحوريات 
أو بلاد الحوريات في حكاية يجعل منها حكاية حوريات؟ 


لدى الجزر البريطانية مأثور غنيّ عن الحوريات بصورة 
فائقة للمُعتاد. ففي الواقع أن الناس العاديين في القرن الثامن عشر 
استعملوا عالم الحوريات الخارق للطبيعة لإيجاد معنى اميت 
والأحداث غير القابلة للشرح بطريقة أخرى. فكان من الواجب 
استرضاء الولكيز 1/0/1195 (الذين كانوا متصلين بالموتى). كما كان 
يَتوجّب تقدير, البرونيز 8,0801685 (الذين يُلحقون أنفسهم بأناس 
بأعيانهم) للخير الذي يفعلوه للبيت» مع أنه لا يجب تعريفهم أو 
شكرهم شخصيا. وقد تأخذ الحوريّات طفلا جميلا ويُبدلنه بآخر 
متخلى عنه سيئ الشكل» وكان يُوضع في الحسبان الولكيز 
والبرونيز والفيريزء وعدد لا حصر له من الئاس الصغار 
الآخرين9» عند حدوث الموت غير المفهوم وغير المتوقع» 
والأطفال المشوهين» و الضروع الجافة» والملابس المفقودة. 
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لقد كان الوالدان والخدم أثناء تنشئتهم للأطفال ورعايتهم 
يتوسلون بالكائنات الخارقة للطبيعة (من النوع المعروف بأنه 
يخطف الأولاد والبنات ويأكلهم) من أجل إخافة الأطفال وإدخالهم 
في طاعة سهلة القياد. وأحد نتائج ذلك أن مصلحي التعليم مثل 
فرانسيس بيكون وجون لوك في إنجلتراء والمنظرين التربويين مثل 
يواقيم كامب في ألمانياء حملوا بشدة على الخدم الجهلة الذين 
استخدموا الجوبلنز 600105 والأشباح من أجل السيطرة على 
الصغار الذين تحت رعايتهم. كما كانت الكائنات المتجاوزة 
للطبيعة توجد في الكتيبات الشعبية التي تُباع للفقراء©» ولكن 
بعضها - مثل 'روبن الزميل الطيب" و"الملكة ماب" - وجد طريقه 
إلى الأدب العالي مثل مسرحية شكسبير 'حلم ليلة صيف" وبالمئل 
إلى الأوبرات والمسرحيات القناعية("). 


”' 843506 : نوع من المسرحيات ازدهر في بلاط الملوك يغرب أوروبا منذ عصر 
النهضة. وكانت تتألف من شخصيات متنْعة ومُتنكرة تشترك في موكب رمزي؛ وتنشد 
الأغاني حينا وثلقي الخطب الأدبية حينا آخر. (عن مجدي وهبه: معجم مصطلحات 
الأدب). (المترجم). 
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الحكايات عن الحوريات وبلاد الحوريات 3113260 


وستعت مسرحيتا: 'ملكة الحوريات" لإدموند سبنسر (1590) 
و"أوبرنء الأمير الحوري: قناعية الأمير هنريز" (غرضت 
المسرحية القناعية في 1 وطبعت في 1616) من نطاق أدب 
الحوريات لكي يتضمن قدرا أكبر عن العالم الذي تقطنه الحوريات» 
ولهذا يمكن القول بأنها حكايات عن بلاد الحوريات©. والشيء 
نفسه يصدق على 'نيمفيديا" مايكل درايتون (1627). لقد كائت 
الحوريات موضع إقبال متحمس في السنوات المبكرة من القرن 
السابع عشرء وهاته المسرحيات الثلاث ليست إلا شذرة رقيقة من 
تمظهرات كثيرة0؛ خاصة وعامة» عن الحوريات وبلاد الحوريات 
في الثقافة العالية [ثقافة النخبة والسادة]. وإذا كان شعر الحوريات» 
في إنجلتراء من مثل قصائد سبنسر وجونسون ودرايتون انتهى مع 
عام 2001650 فإنه واصل الحياة ما بعد ذلك في البلاط الفرنسي في 
فرساي. 
وعموماء فإن الحكايات المبكرة عن بلاد الحوريات- أي من 
العصر الوسيط أو الحديث المبكر- كانت مبنيّة فوق طبقة تحتية 
كلتية 6186© قوية بث فوقها المؤلفون الإنجليز والفرنسيون والألمان 
والإيطاليون قدر! كبيرًا من المعتقد الأهلي المحلي في الحوريات. 
على أية حالء فالوجه الأكثر تميزا في الحكايات عن بلاد 
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الحوريات أنها تصوّر عالمين متوازيين: كون الحوريات وعالم 
البشر. وعوالم البشر في الحكايات عن بلاد الجنيّات مألوفة إن 
كثيرا أو قليلء مع استثناء اللقاءات العرضية مع الحوريات» ومع 
أناس ولدوا وعاشوا حيوات سعيدة أو غير سعيدة» ثم يموتون. ومن 
ناحية أخرىء يختلف كون الحوريات بشكل درامي عن عالم البشر. 
فلأنه يخضع لقوانين طبيعية مختلفة» يكون زمن بلاد الحوريات 
بطيئا في الأغلب؛ ولذا فإن سنة هناك تعادل أضعافهاء أحيانا تكون 
مائة مما في عالم البشر. وتوابع مثل هذه الفروق بالنسبة للزؤار 
من البشر الفانين غالبا ما تكون كارثية. وحتى لو بدت زيارة البشر 
لبلاد الحوريات قصيرة» فإن غيابهم عن عالم البشر يكون أطول 
كثير'! عما يعتقدون أنه الحالة» ونتيجة لذلكء فإن الزوار العائدين 
من بلاد الحوريات إلى ديارهم يجدون عالمهم وقد تغيّر إلى ما هو 
أبعد من إمكانية التعرُف عليه. (في كتابات واشنطون إرفنج مارس 
ريب فان وينكل صورة من القرن التاسع عشر لهذا الشرط الساري 
فى بلاد الحوريات)02. وأسوأ من ذلك» فإن المرور البطيء للزمن 
في بلاد الحوريات يجعل التقدم في العمر النفسي العادي سببًا 
لورطةء ولهذا فإن الناس الذين يعودون إلى العالم البشري بعد 
زيارة لبلاد الحوريات فقط لبضعة أيام أو أسابيع أو شهور يذوون 
فجأة ويتغضنون ويموتون حيث إن أجسادهم الفانية لم تَعْد محمّية 
ضد الشيخوخة بواسطة تباطؤ زمن بلاد الحوريات» إذ طالهم 
مرور زمن الفانين (3/. 


وقد قلت أهمية الحكايات عن بلاد الحوريات بين الطبقات 
العليا الإنجليزية في سنوات القرن السابع عشر المتأخرة؛ بيد أنها 
اشت وواصلت بإصرار لمائة سنة أخرى بوصفها زمرة من 
المعتقدات يُتمسّك بها ويجرى طباعتها ونشرها بين أهالي الريف 
وغير المتعلمين من سكان المدن وإن كانوا قادرين على الكتابة. 
وفي الفترة نفسها في فرنساء استمرت الحكايات عن بلاد الحوريات 
كقصائد بطولية أدبية بين 0 الفرنسية. 
وكانت النبيلة مدام دي سيفينيه (1626- 1696) هي 
الشخص الوحيد الذي ترك مكتوبا يُسجّل الولع بالحوريات وفق 
الموضة. ففي مراسلاتها من البلاط الملكي بفرساي في 6 أغسطس 
7 كتبت إلى ابنتها أن سيدات البلاط قد تسلّين لمدة ساعة تقريبا 
بالاستماع لقصة أميرة ممن نشأن على الأرض مع حبيب حوري؛ 
والذي يحملها إلى بلاد الحوريات في عربة بللورية. وذكرت مدام 
دي سيفينيه أن السيدات أسمين هذا النشاط: "التسامر" 


“ممم توم"ااقنا. 


لم يدوّن أحد هذا الضرب من الدردشة الشفهية إلى أن قامت 
بذلك الكونتيسة داولنوي (50 /1657 :- 1705) في سنة 1690. 


(*) 84107066 : ترد الكلمة في المعجم الفرنسي الحديث بمعنى "طبخ" (على نار خفيفة)» 
أو أعد أمرً! بعناية» أو دل (شخصا)» ولا يرد تحديد دقيق لمدلولها في القرن السابع 
عشر. والبادي من استخدام دي سيفينيه أن الأنسب هو ترجمتها إلى ما يشير إلسى 
السمر والأسمار التي تعني في التراث العربي الحكايات والقصص التي تتردد في 
مجالس الخاصة» وتدور عادة حول الطريف والعجيب والمثير. (المترجم). 
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ففي هذه السنة ألّفت رواية طويلة: "قصة هيبوليت» كونت دي 
دوجلاس". وفي هذه الرواية المُطوّلة قتمت حكاية عن بلد حوريات 
يُدعى 'جزيرة السعادة". وتمضي الخطوط العامة لحبكتها بهذه 
الطريقة: 
بطل بشري يذهب إلى بلاد الحوريات_ليلحق 

بمحبوبته» الملكة الحورية. وبعد مكوثه لمدة عام هناك 

رغب في زيارة موطنه فمنحته الإذن بأن يفعل ولكنها 

نبّهته أن يلزم ظهر حصان بلاد الحوريات [الحصان في 

عالم البطل الفاني يُمثل امتداذًا حمائيًا خيليًا للقوى 

الحافظة فى بلاد الحوريات]. ولكنه يتم خداعه بالنزول 

عن ظهر الحصان فيدركه الموت. 

وسرعان ما كتبت مدام داولنوي حكاية أخرى عن بلاد 
الحوريات بعنوان "القزم الأصفر". حيث يوجد قزم كريه يقوم بقتل 
الملك الوسيم ملك الجبل الذهبي؛ وتسقط الأميرة محبوبة الملك ميّتة 
على صدره؛ ويحولهما حبهما الذي لا ينتهي إلى نخلتين تنحنيان 
أبدَا الواحدة نحو الأخرى. : 

تتميز الحكايات حول بلاد الحوريات بأنها تنطوي على كونين 
متوازيين» وأحيانا وجود نهايات غير سعيدة» وهذا ما يصنع 
اختلافها بوضوح عن حكايات الحوريات. وعلى الرغم من وجود 
هذه الفروق الجذرية من حيث الموقع والمنتوجء فإن الحكايات عن 
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بلاد الحوريات عادة ما تُجمع بشكل مُربك مع حكايات 
الحوريات المؤسسة على عالم واقعي مركزه البشر9). ووجود 
حكايات عن بلاد الحوريات في محيط البلاط الملكي الفرئسي في 
خمسينيات القرن السابع عشر - مثل تلك التي أخبرت عنها 
مدام دي سيفينيه- وفي باريس في تسعينياته- لا صلة له بالتساؤل 
عما إذا كانت حكايات الحوريات قد وُجدت في البلاط الملكي في 
خمسينيات القرن السابع عشر؛ لأن الحكايات عن بلاد الحوريات 
وحكايات الحوريات هما ضربان من القصص شديدا الاختلاف (قد 
يتخذ الأول نهايات غير سعيدة؛ بينما يكون الثاني دائما ذا نهايات 
سعيدة) لهما مراكز جاذبية شديدة الاختلاف (الأول يحوي بلاد 
الحوريات» بينما يجرى الثاني في عالم مسكون أساسا بالكائنات 
البشرية). وبالطبع» قد يكون من الممكن تاريخيا أن تكون حكايات 
الحوريات الاستردادية والصعودية الموجودة في "الليالي اللطيفة" 
لسترابارولا قد وُجدت في البلاط الملكي الفرنسي في خمسيئيات 
القرن السابع عشرء كما سِيْبيّن قسم تاريخ النشر فيما بعد. ولكن 
الواقع أنه لم يُوجد أبدا ولا تقرير واحد يخبرنا عن قصّ حكايات 
سترابارولا بالبلاط الفرنسى؛ الموجود فقط هو ما أوردته مدام دي 
سيفينيه عن "التسامر" :210006 من حكي لحكايات حول 
الحوريات وبلاد الحوريات»؛ والتي لا يُوجد شواهد لها في كتاب 
سترابارولا كثير الطبعات. 


التاريخ الاجتماعي 


يتقصنّى المؤرخون الاجتماعيون الآن ظروف حياة ضعاف 
الناس» ويتفحصون طويلا وبعمق الواقع التاريخي لحياتهم في فترة 
العصر الوسيط المتأخر والحديث المبكرء كالدراسات المشهورة: 
'مونتييو" لإمانويل لرُوي لادوري (1975) و"الجبن والدود" لكارلى 
جنزبورج (1975). وبهذا يلقون ضوءًا كاشفا على الفروق بين 
خبرات حياة الفقراء الذين يعيشون في الريف وأولئك الذين يعيشون 
بالبلدات”) والمدن 29. كما تكشف هذه الكتب أيضا أن. الاقتراح 
القائل بتأليف أهل الريف الأميين لحكايات الحوريات أمر غير 
وارد. 

لقد كانت الحياة في الريف في بواكير العصر الحديث؛ أي من 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر إلى السنوات المتأخرة من 
القرن الثامن عشرء حياة منظمة بصرامة ومُتحكم فيها بالتضييق. 
فحتى إذا قام فلآح طموح بالكدح المتواصل ومدٌ له عمر طويل 
وتوقر له حظ دائم» فإنه قد يضيف هكتارين من الأرض أو ثلاثة؟) 


(*) 1165 300 5معيما70: ميا 
ولذا أميز مانغ بترجمتها إلى 


الترجمات المعاصرة ترجمة (10© "بمدينة" بالمفهوم الحديث للمدينةه 
"بلدة“ باعتبارها مركز! لإقليم أو مجموعة من القرى. (المترجم). 
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على ما اقتنته أسرته. وتتسق هذه السلسلة من الأحداث التي تتم 
ببطء حلزون» مع إمكانية الانقلاب الذي يصعب تجنبه وحدوث 
إعاقات عارضة» تتسق مع محتوى الحكاية "الشعبية" كما وُصفت 
في الصفحات من 22 إلى 24. أما حظ فتاة من الريف فقد يكون 
اغتصابها من كونت أوبارون» ولتعويضها عن فقدها لعذريتهاء 
م الا ا ا 
أكفائها الريفيين. وتلك مادة الحكايات الشعبية أيضاء حيث تسلّط 


القتصص ضوء الواقع الصّعب على الحيوات ذات الفقر المدقع 
لأبطالها وبطلاتها”6. وبذاء يبدو افتراضا واقعيا القول بأن أهالي 
الريف ابتدعوا الحكايات الشعبية من النوع الذي ناقشناه من قبل» لا 
القول بأنهم فكروا في حكايات الحوريات؛ إذ النماذج المبكرة منها 
تظهر مشبعة بإحكام لتخييلات حياة المدينة وشخصياتها 
ومرجعياتها28. 

لم يكن يتوجّب على الأولاد والبنات الذين ولدوا ونشأوا في 
الريف الإيطالي وبلداته المكوث في ديارهم؛ خصوصا إيّان عصر 
النهضة. وكانت فينيسيا الجمهورية الجزيرة إحدى المدن التي 
جذبت الشبان مُحلَفِين بلداتهم وقراهم وراءهم بحًا عن حظهم في 
مراكز إيطاليا المتروبوليتانية قديمة التأسيس - مثل: روما ونابلي 
وبولونيا وميلان وقينيسيا - أو المراكز الصغيرة» ولكنها غنية» 
ذات البلاط المثقف مثل: فِرّارا ومنتوا. 
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لقد اختلفت حياة المدينة عن حياة الريف في عدة وجوه أولية. 
أو لها: عدد سكان المدن الأكبر نسبيا المكوّن من آلاف الأفراد. إنهم 
خليط حضري نمطي يتضمن المئات ومئات أكثر من الحرفيين 
والعمال الحضريين بالإضافة إلى النخبة المتميزة التي تضم عادة 
نبالة حضرية تنفق دون حساب. 

كما يختلف الريف عن المدن جوهريا فيما يُكوّن الثروة. 
بالنسبة لسكان الريف؛ كانت الأرض أساسا هي الحاسمة في تكديس 
الغنى؛ إمّا بسبب إمكانات إنماء الغلال وبيع المحصول الناتج» أو 
بسبب الملكية الخالصة» التي تجعل من الممكن تأجير أراض لا 
تزرعها بنفسك. على أيّة حال» كان الناس في المدن يستطيعون 
غسل معظم طين الحياة الريفية» حيث يُراكم الناس العاديون المال 
ويصعدون وفق الشروط الاجتماعية- الاقتصادية. إذْ في المدن» 
بخلاف الريف؛ كان المال نفسه (ماذا يمكنك الشراء به وفيما 
يمكنك استثماره) هو نقطة البداية لتكديس الغنى. 

وفي شمال إيطالياء حيث تقع فينيسياء كان قدر كبير من 
رجال عصر النهضة ونسائهء وبالمثل من البنات والأولاد» 
يستطيعون القراءة والكتابة 9؛ وهو قدر أكبر بكثير مما هو موجود 
بين سكان القرى. وكان بكل بلدة مدرسة أو أكثر لتعليم القراءة 
والحساب لأولادها الصغار وعدد لا بأس به من بناتها 0©. 
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كانت الفورة الأولى للطباعة في أواسط القرن الخامس عشر 
مُنصيّة على تصنيع الكتب ذات الطلب المّئبق» من ضروب الكتب 
التي كانت تقدم التعاليم المقدسة 40,13م5©71 للتلاميذ والطلبة 
والدارسين. على أية حالء ففي خلال جيل» بدأت مطابع عصر 
النهضة تنج الكتب والكتيبات التي يطلبها شراء أوسع من أجل 
قراءات أوقات الفراغ. وقد صاحب هذاء أن العادة المغروسة 
الخاصة بتوصيل القيم عن طريق حك القصص واصلت وجودها 
من العصور الوسطى إلى عصر النهضة. وتبعا لذلك» روى لسن 
القصص من على المنابر وفي المناسبات» كما عدّرت كثيبات 
الكئيسة بحكايات من السوق0©. وكان التجار أثناء رحلاتهم يحملون 
كتب جيب 5(الا2067066// مُسلية صغيرة لمشتري الكتب من 
الأغنياء والفقراء» وكان بعضها مكونًا في الأغلب من حكايات 
شعبية وحكايات حضرية عن "الوغدنة" والخديعة. 

ولأن تجار المدينة قد يشترون الكتب نفسها التي يشتريها 
الخدم والحرفيون22؛ لذا فإن جملة سكان المدينة من القادرين على 
القراءة كانوا يُعتبرون الجمهور العام القارئ» وإليه يتوجب ابتكار 
ضروب جديدة من الحكايات في فيئيسيا عصر النهضة 23. ونتيجة 
لهذاء كان لمُضاعفة مبيعات أي مجموعة حكايات جُمعت في تلك 
الفترة» تصميم تلك المجموعة لكي تتوجه لقراء مُمكنين عريضين. 
وهذا عنى في المقابل» أن تدمج تنويعة من مواقف الحياة في 
قصص المجموعة. 
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لقذ كانت فيئيسيا في ممُنتصف القرن السادس عشر مركز! 


تجاريًا ضخمًا. وكانت صناعتها الطباعية الدولية تخدم سوقًا ضخما 
لبيع الكتب؛ إن على المستوى المحلى أو على مستوى الأسواق 
البعيدة مثل نابلي فى جنوب إيطالياء وليون في جنوب وسط فرنسا 
على الجانب الآخر من جبال الألب. على أي الأحوال؛ ففي الفترة 
نفسها التي كان يكتب فيها سترايارولاء عانت فينيسيا دورة من 
الانكماش الاقتصادي. ولم يكن هناك إلا عدد قليل من الحرفيين 
الذين استطاعوا مُراكمة رأس مال» بصرف النظر عن عملهم 
الشاق لتحقيق ذلك. وليس ذلك فقطء بل إن الأسواق المتغيّرة 
والموارد المتناوبة» واستيراد السلع الأرخص من الخارج» أسهمت- 
أيضا- في هبوط الاقتصاد المحلي وزعزعة العمالة ©. في هذه . 
الظثروفء. جوبه العْمّال مباشرة بعدم اليقين الاقتصادي؛ وكان عليهم 
أن يعرفوا أن الاجتهاد في العمل لن يؤدي وحده إلى الانتعاش. 
وكان هذا مناخا ذهنيًا يجعل الحال مُهِينَا لاستقبال ضرب جديد من 
الخط القصصيء خط يُسَهّل المتحر فيه تسلق شخص فقير إلى 
الثروة. وهذا أيضا كان العصر الذي تحقق فيه أول ظهور للقصص 
التي يمكن أن نعرفها بأنها حكايات الحوريات الصعودية. 

لقد كانت العناصر التي تكوّن نوع حكاية الحوريات كلها 
موجودة قبل خمسينيات القرن السادس عشرء حتى سمات حكايات 
الحوريات الدامغة - الأشياء السّحرية والاكتساب المفاجئ للثروة - 
لم تكن جديدة بذاتها. ما كان مختلفاء أن حكايات الحوريات 
الصعودية إِنْبّنت من ضروب من الآمال المعممة في تحسن حيوات 
سكان مدن العصر الحديث المبكر الذين يتزايدون بأعداد من الشبان 
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والشابات الذين يكافحون للصعود. وحيث إن الاقتصاد المالي 
الحضري يقتضي أن تكون الثروة في هيئة مال سائل وعُمُلات» 
يكون من المعقول افتراض أن الآمال الحضرية لقراء يكتبون 
ولكنهم فقراء تضمّنت أحلامهم أن يُصبحوا أغنياء. ولكن كيف 
يحدث ذلك؟ 

كانت تفاصيل حكايات الحوريات عن الأولاد والبنات الفقراء 
الذين يصبحون أغنياء؛ التي ظهرت في فينيسيا في خمسينيات 
القرن السادس عشرء محددة بالمكان- فينيسيا- وبالظروف الجارية 
في ذلك الوقت. وهذه الحكايات الموجزة كانت الأولى في التقاليد 
الأوربية التي يُوجد بها شخص فقيرء ثم بمساعدة السّحر يتزوج 
نبيلا أو حتى عضوا من العائلة الملكية» وبالنتيجة يُصبح غنيا. 
(انظر فيما بعد تفصيلا لهذا القول). ومن زاوية نظر ولد أو بنت 
من فقراء فينيسياء كان مثل هذا الزواج يعني مستقبلا دائم السعادة 
دون كدح يقصم الظهرء وكميات من مال لا ينفد» ووفرة ليأكلوا 
بقية حياتهم. وعلى كلء؛ فإن نقطة التثبيت كانت القوانين الموجودة 
في المدونات الفيئيسية منذ عشرينياتٌ القرن السادس عشرء وتُخَرم 
الزيجات بين نبالة فينيسيا وعامتها (25, 

وهذا الالتقاء بين. استحالة بعينها في الحياة الواقعية وبين 
تحقيقها في الخيال هو ما يصنع علامة ميلاد حكاية الحوريات 
الصعودية الحديثة. ذلك أن القوانين الفيئيسية في العالم الواقعي 
منعت زواج أحد العوام بأي من النبلاء» ولكن القوى الخارقة 
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للطبيعة الفانتازية تُحقق هذا الهدف في عدد من القصص التي 
ظهرت في "الليالي اللطيفة" لجيوفاني فرانشيسكو سترابارولا. 
بينما الزيجات غير المتكافئة اجتماعياء مثل التي وُجدت في واحدة 
أو اثنتين من الحكايات التعظيمية 0610©! من العصر الوسيط: 
كانت الرغبة في إظهار إرادة الله هي الدافع لتلك القصصء» حتى 
المستحيل كَلّيا- من مثل زواج واحد من العوام فقير بعضو من 
الأسرة المالكة- يمكن حدوثه بواسطة تدخل المقدس. وعلى أية 
حال؛ كان خط حبكة سترابارولا يتجئب المعجزات الدينية وإنما 
تحول بدلا من ذلك إلى السّحر الدنيوي لكي يجمع بنتا أو ولدّا من 
الفقراء بقرين ملكي. 

كانت صعوبات تحقيق وحدة بين واحد من النبلاء وآخر من 
العوام صعوبات مُركبّة في قينيسيا سترابارولاء بسبب أنه بالإضافة 
إلى كونها غير واردة» كانت أيضا غير مشروعة. وهكذا قام 
سترابارولا في حكاياته الجديدة» حكايات الحوريات الصعودية» 
بزفاف مُحبيه غير المتساوين اجتماعيا واحدهما إلى الآخر ليس في 
فيئيسيا وإنما في مملكة نائية. 

الحصول على الثروة والسسُّعادة الدائمة وتاج تُلخص إبداعات 
حكايات الحوريات بقينيسيا. ومن بين هذه المكونات الثتلاثة للسعادة 
الدائمة كانت الثروة الأكثر أهمية» وهي حقيقة جعلها سترابارولا 
بيّنةَ بوضوح إن في البداية أو في الوسط أو في النهاية لحكاياته 
الحورية عن الصعود #©. لقد كانت المعادلة التي تَهِيّئْ الأرض في 
حكايته الحورية كالتالي: 
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الفقر يواسطة لسحر يؤدي إلى الزواج ومن ثم إلى الم المال. 
كونت الأحوال الاقتصادية والتقييدات القانونيةء في قينيسيا 
عصر النهضة» الظروف المستحيلة التي أعاد تشكيلها سترابارولا 
لإكساب حكاية الحوريات الصعودية الحديثة شكلها الخاص. ففي 
خطه القصصي الجديدء حول المستحيل في قينيسيا إلى واقع في 
حكاية حورية. توجد علاقة صميمة بين التاريخ الاجتماعي 
والأنواع الأدبية في كل عصر. وتقدم قينيسيا عصر النهضة مثالا 
ممتازا لميلاد نوع جديدء حكاية الحوريات الصعودية» في استجابة 
مباشرة للقوى: التعليمية» والاجتماعية» والاقتصادية» والقانونية. 
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تاريخ النشر الطباعي 


منذ خمسينيات القرن الخامس عشر وما بعدها أصبحت 
المطابع جزءا مهما من الحياة الحضرية 7©. وقد ألمحنا إلى هذا 
بالفعل عند مناقشة يُسر وجود الكتب في شمال إيطاليا في أواخر 
القرن الخامس عشر وبدايات السادس عشر. وعندما بدأ الطبّاعون 
النشر لجمهور واسع كيّفوا نصوص المخطوطات الموجودة من مثل 
رومانسات العصر الوسيط. وكانت المطابع بطراز طباعتها 
المتحرك مهيأة بشكل ممتاز لإنتاج مواد مطبوعة لتناسب ضروبًا 
مختلفة من الجمهور. لقد طبعوا كتبا طويلة لأغراض السماع في 
أوقات الفراغ أو القراءة» أما من أجل أناس مثل الحرفيين 
وأصحاب الدكاكين الذين لديهم وقت أقل ليضيعوهء طبعوا كتبا 
أقصرء بل أحيانا مجرد 'فرخ" واحد كبير يُطوى إلى 8 صفحات أو 
2 أو 16 أو 24. (بل يُمكن أن يُطوى أكثر من ذلك إلى صفحات 
أصغرء ولكن ذلك حدث نادرا فقط في قينيسيا في تلك السنوات). 
بالتبعية» أنه ما إن تأتي سبعينيات القرن الخامس عشر إلا وكانت 
هناك كميات من المطويّات الرخيصة والنشرات ذات المتعر 
المنخفض مُتاحة للقراء الحضريين ذوي الإمكانات المتواضعة. 
أكثر من ذلك حقيقة أن معظم الكتب كانت ثباع غير مجلّدة أي 
بدون الثمن المُضاف مقابل تجليد مُكلُْفء وهذا يعني أنه حتى بعض 
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الكتب الضخمة كان تقريبا في متناول الفقراء مثلهم مثل الأغنياء. 
لقد كان الأغنياء يحصلون على كتبهم مُعلّفة بجلد مشغول غالي 
الصّنع» أما الفقراء فكانوا يخيطونها بعضها إلى بعض في منازلهم. 
بيعت جيدا في كل من إيطاليا وفرنسا- في ترجمة 
فرنسية©- مجموعة "الليالي اللطيفة"» التي حوت خط حبكة 
سترابارولا الجديدة وأصبحت حبكة الحكايات الخاصة بالصعود 
الاجتماعي السحري جماهيرية بشكل هائل كليا في العالم الحديث» 
وهيمنت حكايات الحوريات الصعودية على السوق الجماهيري 
الخاص بحكايات الحوريات في القرئين التاسع عشر والعشرين. 
يُبيّن تاريخ نشر حكايات الحوريات» كلتيهما: الاستردادية 
والصعودية» أنها ولدت في قينيسيا في أواسط القرن السادس عشرء 
وأضيفت في نابلي في السنوات المبكرة من القرن السابع عشرء 
وتم تنميتها في فرنسا في السنوات المتأخرة من القرن الستابع عشرء 
وصدّرت إلى ألمانيا في النصف الثائي من القرن الثامن عشر. وفي 
السنوات المتأخرة من القرن الثامن عشرء بدأت مسيرة مُنتصرة 
على الكتب الصغيرة عبر أوروبا التي تقرأ وتكتب 69 . وفي القرن 
التاسع عشر نشرت كتب القراءة في المدارس حكايات الحوريات 
وأوصلتها إلى أطفال المدن والريف على السواء في ألمانيا 
وفرنساء والبحث الجاري يقترح القول بأن كتب القراءة في 
المدارس المتشابهة أوصلت الحكايات نفسها إلى المستعمرات 
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البريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية في أفريقيا وآسيا والعالم 
الجديد. وما زالت حكايات الحوريات في العالم الحالي حاضرة 
دوما في كتب الأطفال الصغار. وهكذا يمنا تاريخ النشر بأنموذج 
لكي نفهم كيف كانت حكايات الحوريات تصل حتى إلى أركان 
قصية من كل أمة أوربية- وأبعد- منذ خمسينيات القرن السادس 
عشر إلى الوقت الحاضر 0©. وتاريخ النشر أيضا يُمكٌن من إقامة 
جسر قسمة بين التوزيع التجاري العام لزمرة من الحبكات والصور 
من جهةء والتنبُه الخاص والشخصي لتلك الحبكات والصور من 
جهة أخرى. على سبيل المثال» كثير من البالغين تشربوا حكايات 
الحوريات كاملة لدرجة أن حذاء صغيرا يُذكرهم بحبكة 'سندريلا" 
كلهاء وقلعة مُحاطة بالأشواك تثير في ذاكراتهم "الجمال النائم". 

لقد تحيّر الدارسون طويلةا بخصوص 'سندريلا" و"الجمال 
النائع"» وغيرهما من حكايات الحوريات» متسائلين: كيف مرت 
حكايات الحوريات من شخص إلى آخر إلى أن أصغى فولكلوريو 
القرنين التاسع عشر والعشرين إلى كلمات الفلاحين ودونوها؟ وكان 
معظم الدارسين؛ لمائتي سنة» راضيا بأن يُعزى فضل اختراع 
حكايات الحوريات إلى الجماعة الشعبية الوطنية [المحلية] ومن ثم 
مررتها إلى التالين. بيد أنه في غياب وجود دليل قوي على الظهور 
البدئي لحكايات الحوريات وعلى انتقالها من بلد إلى آخرء فإن 
اعتبار الجماعة الأمية هي مخترعة حكايات الحوريات هو افتراض 
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ناشئ عن توجّهات فكرية. لقد كان نموذجا يُؤوّل غياب الدليل 
التاريخي أو الوثائقي على أن حكايات الحوريات وُجدت قبل 
خمسينيات القرن السادس عشر كإثبات أن وجودها السابق كان- 
ولابد أنه كان- في شكل شفهي لا وثائق له. ولكن تاريخ النشر 
يُزوّدنا الآن بالدليل لبداية» وبهذه البداية يمكن أن ننصب سقالة من 
أجل تشييد تاريخ جديد لحكايات الحوريات. وتاريخ النشر الذي 
يُشكل العمود الفقري للفصول التالية» لا يتطلب أن تقوم جماعة 
شعبية باختراع حكايات الحوريات في ماض بعيد ضبابيء أو قوم 
ينثرون تلك الحكايات نفسها في أنحاء أوربا المبكرة. 


66 


النتائج 


نمت حكايات الحوريات الاستردادية مُنبثقة عن رومانسات 
العصر الوسيط السابقة عليهاء مُحتفظة بمواقع تررسينها وبنشاطاتها 
البلاطية» وبشخصياتها الملكية. والحبكات القديمة» التي يتم بها 
استرداد الشخصيات الملكية» التي أزيحت وعانت وتستعيد وضعها 
الصحيح» هي تقريبا قديمة قِدَم القص نفسه؛ وكذلك العديد من 
الموتيفات التي تسم حكايات الحوريات الاستردادية. وقد أخذت هذه 
الحبكة التقليدية في القرن السادس عشر شكلا جديدا مختصرا 
باعتبارها حكايات موجزة عن أمراء وأميرات تمّ علاج طردهم 
ومعاناتهم بواسطة السّحر والزواج. 

أدَمجت حكايات الحوريات الصعودية الكثير من الموتيفات 
القديمة» مما جعلها تبدو وكأنها مصاحبة لماض قديم وقت وُجدت 
أيضمًا هذه الموتيفات نفسها. وعلى أية حال» فهي كما تمّ تأليفها في 
القرن السادس عشرء كانت حكايات الصعود قصنًا موجزا دنيوياء 
مع وجود خط حبكة جديد تماما على تاريخ القصص الأوربي 
الدنيوي. فالشخصيات الرئيسية المتضمّئة وهم من الفقراء الذين 
تأخذ حيواتهم سمات الأبطال والبطلات الملكيين» حالما ينطلقون 
فإنهم يصمدون للاختبارات ويتحملون المعاناة ويواجهون 
المحاولات بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك» ففي بداية ظهور حكاية 
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الحوريات الصعودية» كانت في جوهرها من أجل الناس الذين 
يعيشون في المدن وعنهم؛ وأبطال الإبداع الحضري وبطلاته مشوا 
في الشوارع وتجمّعوا في الساحاتء وانطلقوا من المدن نحو 
مغامرات في نواح بعيدة. 

لقد صم سترابارولا في مجموعته كلا من حكايات الحوريات 
الاستردادية والصعودية» وتم ترجمتها إلى الفرنسية وطباعتها في 
ليون وباريس لما يقرب من خمسين عاما. وصدرت طبعات جديدة 
ومُراجعة لبعض هذه الحكايات» مع عدد لا حصر له من الحكايات 
الجديدة» وقد شرت في نابلي. وجرى التأكيد على أصولها المدينية * 
في حكاية إطارية مُوحّدة معلوماتها وشخوصها من سكان نابلي 
الأكثر فقرًا. وبعد خمسين سنة» ظهرت في باريس حكايات 
الحوريات ثانية على السطح. باعتبارها نوعا أدبيا مُدركا لذاته. 
ظاهرة مدينية» حقاء 

جاء سترابارولاء الرجل ذو المكانة المركزية في تاريخ 
حكايات الحوريات»؛ وافدا من بلدة صغيرة إلى مديئة كبيرة» مثله 
مثل كثير من بلدياته» ليصنع مستقبله. وفي نهاية حياته أبدع قدرًا 
من حكايات الحوريات الصعودية التي يتم فيها مساعدة أولاد وبنات 
فقراء بواسطة السحر لإتمام زواج ملكي يجعل منهم أثرياء. 
وأصبحت الحبكة الجديدة التي وقع عليها سترابارولا في قينيسيا: 
الخِرّق بفعل السحر توصل إلى الزواج والغنى» هي الحبكة الدارجة 
الأكثر ثباتا في حكايات الحوريات الحديثة©. 


لو أن ما نعالجه تاريخ تقليدي لحكايات الحوريات؛ لكان عليه 
أن يبدأ بتقرير أن حكايات الجنيّات أنتجت أصلا بواسطة جماعة 
شعبية ريفية مجهولة منذ آلاف السنين 63 ثم جرى تناقلها بعد ذلك 
: شفهيا 30)؛ وبقيت غير متغيّرة عبر الأجيال» وحتى غير متغيرة في 
حكاية من مثل "القط ذو الحذاء العالي" التي ظهرت أولا في 
فينيسيا 69 ثم شقت طريقها عابرة جبال الألب إلى فرنسا 66 
وكتاب مثل كتابناء قد يُكمل شارحا بأن العديد من الجدّات 
الفرنسيات المعروفات بأنهن روين قصة مثل “القط ذو الحذاء 
العالي" إلى أحفادهن كن جزءً! من التقليد الشفهي الأمّي نفسه. على 
أية حال» فإن التعليل في هذا الكتاب مُوَجَّه بدليل جديد تم اختباره» 
والتاريخ الذي يُقيمه يكشف النجاح الفائق للمعتاد لنوع حكايات 
الحوريات ويجد ترابطا لصيقا بين مبيعات كتب حكايات الحوريات 
ومعرفة حكايات الحوريات بين الناس. عندما تنظر إلى عدد 
الجدات اللاتي حكين: "القط ذو الحذاء العالي" إلى أحفادهن في 
فرنساء في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ترى آلاف الكتب 
باللغة الفرنسية التي نشرت فيها الحكاية في واحدة من المُدن 
الفرنسية أو أخرى أثناء حياة هاته الجدات. وينظر إلى الأخوين 
جريم ليرى رجلين يعتقدان بعمق في مشروع خلق أَمَّة واحدة 
متماسكة من المستحيل تقريبا: من خليط من اللغات والثقافات 
والوحدات السياسية: وقد اعتقدا أن حكايات الحوريات كانت جزءا 
من إبداع شعبي ضخم تكن الأمة التي يريدان رؤيتها قوية ومتحدة. 
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كتاب 'حكايات الحوريات الرّاعيات: تاريخ جديد" هو تاريخ 
معكوس. إذْ يبدأ في القرن التاسع عشر بحكايات الأخوين جريم 
المألوفة» ومن ثمّ يحفر تحت هذه الحكايات بحثا عن أساساتها. 
ودراسة مثل هذه يمكن للمرء- بالموازاة- أن يبدأ في سنوات القرن 
التاسع عشر المتأخرة» حيث كان العصر في كل أوربا تقرييا مُشبمًا 
بمجموعات حكايات الحوريات الوطنية [المحلية]. ففي إنجلتراء 
على سبيل المثال» تمّ بحماس توحيد حكايات الحوريات مع 
الحكايات عن الحوريات في الثقافة الوطنية [المحلية]”6. ولكنها 
كانت بواكير القرن التاسع عشر عندها نكر ياكوب وفيلهلم جريم 
الحكايات الألمانية التي أعطت دفعة قوية لتكوين مجموعات أخرى 
محلية» وكذا للنظريات عن الحكاية الشعبية وحكايات الحوريات» 
التي تتبعت خطى الأخوين جريم. 

ستُبيّن الفصول القادمة أن حكايات الحوريات الألمانية في 
مجموعة جريم تستقر على طبقة غنية من حكايات الحوريات 
الفرنسية» ومن تحتها توجد حكايات إيطالية. وعملية الفحص 
ستخرج الكلمات الدفينة المكتوبة والقصص التي قُرأت مراراء وفي 
حالات قليلة انتقات مباشرة من القرن السادس عشر إلى القرن 
الحادي والعشرين69. والإجابة المختصرة للسؤال: 'لماذا تاريخ 
جديد لحكايات الحوريات؟" هي: بزوغ دليل جديد يُدعّم وجود تاريخ 
جديد ومختلف بشكل واسع لحكايات الحوريات. 
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الفصل الثاني 


اعتباران لحكايات الأخوين جريم 
الجماعة الشعبية مبدعةً» الكتاب مصدرا 


تشغل حكايات جريم الآن مجلدين سميكين إلى حد ماء ولكن 
في سنة 41812 وبعد خمس سنين من التجميع» لم يجد ياكوب 
وفلهلم جريم حكايات كافية إلا لما يمل كتابًا صغيرًا واحذا فقط. 
وقد أصدرا ذلك المجلد المُفرد بمناسبة موسم عيد الميلاد لسنة 
2 أي الأيام الاثنا عشر لعطلة الكريسماس من 25 ديسمبر 
2 إلى 6 يناير 1813. وفي السنتين التاليتين وجدا مزيدا مسن 
الحكايات ونشراها بمناسبة موسم عيد الميلاد 1814-1815. وعلى 
مدى قرنين استهلت هذه الحكايات» التي نشرها الأخوان مسع 
شروحهما لأصول الحكايات؛ مسلكًا في فهم طبيعة حكايسات 
الحوريات؛ سواء لدى الدارسين أو بين القراء العاديين. 

وفي هذاء يوجد تاريخان غير متشابهين للأخوين وحكاياتهما. 
ويتشارك كلا التاريخين في كثير من الخصائص نفسها. وكلاهما به 
عديد من الحقائق المشتركة. ولكن النتائج التي يمكن استقاؤها من 
هذه الحقائق تُباعد جذريًا أحدهما عن الآخر. 

بالنسبة لمؤرخي أدب القرنين التاسع عشر والعشرين كان 
هناك الكثير من الفراغات في تاريخ حكايات جريم. وعكست هذه 
الفراغات- جزئيا- الأمور التي لم تكن معروفة حينئذء أو قابلة 
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للمعرفة» حول تاريخ حكايات الحوريات. ومع ذلك؛ فمنذ أوائل 
القرن التاسع عشر وما بعدهاء مل الدارسون تلك الفراغات» وفعلوا 
هذا بالتأكيد مع الأصول الشعبية والانتشار الشفهي لحكايات 
الحوريات» سواء الموثقة أو غير القابلة للتوثيق. ولأكثر من مائة 
وخمسين عاما زادت هذه التأكيدات في عددها وفي قوة مفعولها 
وأصبحت قاعدة وجوهر تاريخ الإبداع الشعبي والتناقل الشفهي 
لخكايات الحوريات. وأصبح هو التاريخ الذي يعرفه كل الأشخاص 
في العالم الناطق بالإنجليزية. وهو فيه بعض الصدقء ولكن فيه 
أيضا الكثير من الخطأ. 
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التاريخ القديم لحكايات جريم 
(ولحكايات الحوريات عموما) 


كتب عديد من المؤلفين كتبًا حول تاريخ الأخوين جريم 
وحكاياتهما. وهم يبدأون عادة بإخباريي المجلد الأول» الذين كانوا- 
في الأغلب- بنانًا وشابات من الدائرة الاجتماعية لياكوب وقيلهلم 
في كاسل البلدة الصغيرة في وسط ألمانيا. وعندما بدآ الجمع في 
سنة 1807»: كان ياكوب يبلغ من العمر 22 عاما وقيلهلم 21 عاما. 

كان إخباريو قيلهلم من صغار السنء فقد كانت دورتشن فيلد 
14 سنةء وواحدة من ست بنات لصيدلي البلدة رودولف فيلدء الذي 
كان يسكن عبر الشارع في الجهة المقابلة لأسرة جريم. وكانت 
جريتشن» أخت دورتشن الكبيرة» ومساهمة أخرى في الحكايات» 
في العشرين. وقد روت البنتان وأمهما لقيلهلم عديدا من الحكايات 
الشعبية وكثيرا من حكايات الحوريات» وبعضها- مثل "الأمير 
الضفدع" و"السيدة هولّه' و"الست بجعات" و'فراء كثيرة"- أصبحت 
شهيرة في العالم الناطق بالإنجليزية. ورووا أيضا بعض الحكايات 
الأقل شهرة ومع ذلك كانت مؤثرة من مثل “طفل ماري" و"العظام 
المُغنية" ). وقد دوّن قيلهلم؛ العاطفي دائماء ملاحظات حول كيف 
وأين تحصّل على بعض الحكايات. وفي نسخته من الطبعة الأولى 
لسنة 1812 كتب في الهامش بجوار "العظام المُغنية" أن دورتشن 
روتها له بينما كانا جالسين معا 'بجوار الموقد الذي يُوقد بالخشب 
في بيت الحديقة في نينتر هاوزن" ©. ١‏ 
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وكان المصدر الرئيسي لياكوب فتيات ثلاث من أسرة 
هيسنبفلوج: وهي أسرة بنكية رفيعة اجتماعيا ومحافظة سياسيا. 
وفي سنة 1809 عندما التقى في البداية ماري (1856- 1788) 
وجانيت (1791-1861) وأمالي (1800-1871) كن يتراوحن في 
العمر بين 9 و21 سنة. وقد زوّدت الفتيات الثلاث ياكوب بعديد من 
الحكايات» المعروف أكثر من بينها: "السبع غربان" و'ذات قلنسوة 
الركوب الحمراء" إذات الرداء الأحمر] و"الفتاة دون يدين" 
و"العريس اللص" (معادل ألماني لذي اللحية الزرقاء' لشارل بِيرُو) 
و"الجمال النائم" و'طائر السمنة الملك" و"بياض الثلج' و"التناسخ"١©.‏ 

كان من السُئْهمين المُبكرين في المجلد الأول» فريدريكه 
ماقيل (1833- 1783) وهي ابنة قسّ راعي أبرشية في أليندورف 
القريبة» زوّدته بخمس حكايات في 1809- 1808» وبالمثل كانت 
الأختان رامسوس: يوليا (1862- 1792) وشارلوت (1793- 
98) وعلى أية حال» فإن الأهمية الحقيقية للأختين رامسوس 
أنهما قدمتا الأخوين جريم إلى دوروثيا قيهمان (1815- 1755) 
الإخبارية الأكثر أهمية في المجلد الثاني من 'حكايات للبيوت 
والأطفال" ©. 

وبسبب محض عدد الحكايات.» فلن الحكايات وشذرات 
الحكايات التي روتها دوروثيا قيهمان هيمنت على المجلد الثاني 
لمجموعة جريم. لم تكن السيدة قيهمان مشابهة لرفاق ياكوب 
وفيلهلم في جلسات احتساء القهوة في كاسلء وإنما بدت حاملة 
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لأوراق اعتماد تدل على أنها أصيلة في أنتمائها اللابرجوازي» فقد 
كانت ابئنة سائق ماشية وزوجة لخيّاط. وبذا كانت مركزية بالنسبة 
للمجلد الثاني حتى إن أخا الجريمين الأصغر لودفيج إميل رسم 
هيئتها على الصفحة المواجهة. 

وأدمج المجلد الثاني أيضا تيارا من القصص أرسلت إلى 
ياكوب وقيلهلم من الملكية الزراعية لعائلة هاكستهاوزن. فقد 
واظبت أنّا الصغيرة (1800- 1877)» التي تصل بالكاد إلى 
مراهقتهاء على تقديم شظيات وقطع من الحكايات» وهو عمل أنضم 
إليها فيه أخوها الأكبر أُوؤجست (1866- 1792) وأختها لودوفينه 
(1872- 1795) ). وقد أسهم في الحكايات أيضا عائلة دروسته- 
هولشوف بابنتها الصغيرة جيني (1859- 1795) المتحمسة بصفة 
خاصة. 

تزداد الاعتبارات التقليدية لحكايات جريم تضخما بخصوص 
أصولها الشفهية» إذ قبل أن تطبع الحكايات بسستة أشهر صرح قيلهلم 
نفسه للشخصية الأدبية الدانمركية رازموس نيروب أن مصدرهما 
الوحيد كان المأثور الشفهي 7). هذا الإصرار على الأصول الشعبية 
ليس أمينا مع الحقائق الواضحة عن جمع الجريمين الفعلي من 
فتيات فيلد الحضريات»؛ والأخوات هيسنبفلوج المفضلات» ومانيل 
وبنات راموس المتعلمات» وبالمثل تقوم الرواية التقليدية لتاريخ 
حكايات جريم بإعادة تشكيل هاته النساء الشابات ليصرن أنابيب 
توصيل بسيطة بين الجماعة الشعبية وأقلام ياكوب وقيلهلم 


قحو 
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المنتظرة. ويُوصف الأخوان نفساهما بأنهما أمينان في التدوين ونقل 
الحكايات المُعرّضة للخطر إلى أخلاف مُمتنين» وهي مُعْرضة 
للخطر لأنه يُعتَقَد بأن المعرفة بها كانت متسارعة الانقراض. 

من السهل بيان الأصول الشعبية لدوروثيا قيهمان والأصلاء 
الشعبيين الآخرين الذين أسهموا في المجلد الثاني» من مثل يوهان 
فريدرش كراوسه (1750- بعد 1827) الرقيب أول السابق في 
جيش هيسن©. ولكنه لم يكن مماثلا للسيدة قيهمان؛ إذ إن القسم 
الأكبر من إسهاماته الخشنة والمتعثرة لم تنجح في الدخول ضمن 
المجموعة. 

لم تحاول التواريخ التقليدية لحكايات جريم تأسيس صلة 
مباشرة بين فتيات كاسل والريف المحيط. ولم يكن هذا سهؤاء 
ما دام من البيّن لكل من يقرأ رسائل الفتيات والنساء الشابات 
ويومياتهن أن لا أحد منهن يتردد على زرائب الخنازير أو البقر. 
ولا أحد منهن ترحل بين منازل الفلاحين ولا تجوّل بين أكواخ 
المزارعين. 

وفي غياب الصلة المباشرة بين فتيات جريم والمعارف 
الشعبية الريفية» استدار مؤرخو حكايات الحوريات إلى صلة غير 
مباشرة» إلى خدم المنازل. فقد كان كل منزل تقريبا من منازل 
الطبقات المتوسطة في ألمانيا لديه خدمء ولعقود اعتمد الدارسون 
ذوو الذهنية التقليدية على احتمالية وقوف الخدم المنزليين في بيوت 


78 


فيلد وهاسنبفلوج وراموس وراء الأخوات والبنات والزوجات 
اللاتي زوّدن الأخوين جريم بالحكايات الشعبية وحكايات 
الحوريات. ومع مرور الزمن» تحولت هذه الاحتمالية إلى يقين. 
غير أنه في الواقع الفعليء باستثناء خادم واحد كان في منزل قيلد 
اسمه معروفء لم تصلنا أي معلومات عن عمر أو خلفية أي من 
خدم كاسل المنزليين؛ بما فيها ما إذا كن فتيات ريف أو بنات مدينة. 

ومع ذلك؛ فإن تاريخ حكايات الحوريات التقليدي يعطي 
الفضل لخدم غير مرئيين ومصادر شعبية غير مُوثَّة في توصيل 
الحكايات إلى المجلد الأول من مجموعة جريم دقلا عن أبناء ألمانيا 
من: بائعات الحليب المتواضعات؛ وراعيات الإوز» والحراثين» 
ورعاة الأغنام» ورعاة الماشية؛ والعساكرء عبر الصديقات الشابات 
في كاسّلء ومنهن إلى الأخوين نفسيهما. أمّا في المجلد الثاني من 
"حكايات البيوت والأطفال" فلا توجد مشكلة؛ لأنه كانت هناك بالفعل 
مصادر شعبية واقعية أسهمت بحكايات في المجموعة. وكانت 
الأغلبية الواسعة من الحكايات المأخوذة من هذه المصادر الشعبية 
القابلة للتوثيق حكايات شعبية ملائمة» ولم تكن حكايات حوريات©. 
أسقط الدارسون المتأخرون هؤلاء الإخباريين الشعبيين على 
المصادر البورجوازية في المجلد الأول» وهى ممارسة مخادعة 
سمحت بأن يُفهم أن الجماعة الشعبية هي المصدر لكل حكايات 
جريم. وفي الواقع» إنه حتى لو كان هذا هو الحال؛ فإن إخباريي 
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كثير من حكايات الحوريات المشهورة كانوا من طبقة وسطى 
حضرية. 

انقضت عقود طويلة» كان من الممكن خلالها أن يتم التَيْت 
من» أو دخضء الاعتقاد بأن المصادر الشعبية هي التي زوّدت 
مجموعة جريم بحكايات الحوريات» سواء في المجلد الأول أو في 
المجلد الثاني. ومن بعدء كان هناك أرشيفات ألمانيا المحافظ عليها 
جيداء لكن لم يرجع إليها أحد إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية 
فدمّر قذف القنابل كامل سجلات بلدية كاسّل؛ وأصبح من المستحيل 
بعد ذلك التثيّت أو دحض المعلومات عمّن عاش في الدور المفردة 
ومن أين أتوا. كل ما بقي هو وصف ذيلهلم جريم التمهيدي لعملية 
الجمع. وهذا النصّ جعل من السهل خلق تاريخ شعبي الأساس؛ لأن 
قيلهلم في مقدمته غيّر أسماء الإخباريين الفعليين (التى دونها في 
نسخته من الحكايات) ونسبها إلى المواقع المحلية جغرافياء من مثل 
"إقليم مين ونهر كينتزج". وكان إيجاد إحدى الحاضنات المتخيّلات 
على الخصوص <اسما بالنسبة للجدل القائل بأن المأثور الشفهي 
. يُبطن حكايات جريم. وقد تم تَمْهيّتها مع 'ماري العجوز" (لأن قيلهلم 
كتب ذلك الاسم بجوار عديد من الحكايات في المجلد الأول) وعُزي 
:إليها كونها المصدر الشعبى لعدد كبير من حكايات الحوريات» أو 
أجزاء منهاء في ذلك المجلد. بل إن هيرمان جريم؛ ابن قيلهلم 
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الأكبر» أكّد هويتها الشعبية لإرضاء الجميع في نهاية القرن التاسع 
ولأن شخصا اسمه 'ماري العجوز" أسهم بكثير من الحكايات 
في المجلد الأول» ولأن الدارسين» واحدا إثر آخرء حددوا هوية 
'ماري العجوز" على أنها خادمة في منزل عائلة قيلد» أصبح 
الشخص الذي يُدْعَى "ماري العجوز" رمز! لثراء المأثور الشعبي 
الألماني. وأكثر من هذاء فبسبب أن كثيرا من حكايات الحوريات 
المعزوة إلى "ماري العجوز" إعادة إنتاج أمين لتقاليد 7 
الأوروبي الذي نشر من عقود أو قرون أبكرء اعتّيرت أنها 'المستند 
أ" للاعتقاد النامي بأن الفلاحين كانوا قادرين على الحفاظ ب 
القصص في شكلها الأصليء والذي لم يتغيّر حتى بعد أجيال من 
إعادة الحكي الشفهي. وقد اهتن هذا الاعتقاد فقط في ثمانينيات 
القرن العشرين عندما بدأ هاينز روللكه في زمالته المراجعة في 
تحدّي الاعتقاد في. الأصول الشعبية لحكايات جريم (انظر فيما بعد: 
الصفحات 48- 36). 


إن المصطلح 1/8:6567 هو الكلمة الألمانية الدالة على سرد 
مُختصرء وللأخوين جريم فهمهما المصطلح وتاريخه. على أية 
حال؛ ولكي نكوّن فكرة عن مفهومهما للمصطلح 1/3168 من 
الضروري أن نفهم أن مجموعتهما تحتوي على نطاق عريض من 
سرود قصيرة. كان كثير منها حكايات شعبية من ضرب أو آخر 
(حكايات حيوان» حكايات الأصول2 حكايات تعظيمية دينية» ٠‏ 
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دعابات» هزليات» حكايات أخلاقية). وكان قليل منها حكايات عن 
بلاد الحوريات» وكان عديد منها حكايات حوريات. (انظر الفصل 
الأول فبه تعريفات لهذه الضروب المختلفة من الحكايات). 

مقدمات قيلهلم المتلعثمة وضعت الأساس للتاريخ التقليدي 
لحكايات الحوريات بوصفها شفهية إنتاجا وانتشاراء وبفعله هذا حدد 
اتجاه معظم البحث إلى الأيام الحاضرة. ووفقا له» كانت همالا 
ظاهرة طبيعية» أي إنها جزء من الطبيعة نفسهاء فال معطمءقالا 
هي نباتات كانت بذورها قد سقطت داخل سياج أو في أماكن مخفية 
ودبّرت أمرها لتستمر في الحياة في مواجهة عواصف كلية التدمير 
من أحداث سياسية وتغيرات اجتماعية - يُشفْر فيلهلم الإشارة هنا 
إلى غزو نابليون المدمر واحتلاله القائم للثراضي الألمانية 9". 

أما بالنسبة للرواة» فقد أعاد فيلهلم تشكيل بنات كاسل 
وشاباتها اللاتي روين له الحكايات وذلك- في الأغلب- بأن أزال 
أسماءهن الشخصية» ومحا حيواتهن الحضرية» وحوّلهن إلى كيانات 
جغرافية ألمانية» مُشِيرًا إليهن بشكل جمعي على أنهن 'المأثور 
الشفهي في هيسّه وفي أودية ماين ونهر كينتزج في مقاطعة 
هاناو”01. وتلك المناطق الجغرافية كانت أيضا مواضع طفولة 
الأخوين جريم: هاناو حيث ولداء ووادي نهر كينتزج» حيث أمضيا 
سنوات قليلة سعيدة من طفولتهماء وإمارة هيسسه- كاسل وعاصمتها 
كاسل؛ حيث نميا إلى عهد الشباب. لقد وَحد قيلهلم نفسه بوضوح؛» 
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هو وياكوبء بهذا الإقليم الجغرافيء كما بدا في مقدمة "حكايات, 
للبيوت والأطفال" 03. 

ولأن استمرار بقاء الحكايات حيّة كان يثير القلق» اقترح 
فيلهلم أن توليها السلطات العليا انتباها وتوجها واعيا عندما أطلق 
على حَمَلّة المأنور "أولئك الذين يُعنون بالمحافظة (على 
الحكايات)7. وجمتم قيلهلم هؤلاء الحفاظ المنتبهين أمام قُرّائه بأن 
مد صورة الأسيجة التى تحمي بذور الحبوب المتناثرة في مواجهة 
عاصفة الحداثة المُنتّهكة» لكي يجعل الصورة مجازية ومُشخْصّة. 
وقد حرك فيلهلم الصورة إلى ما بعد السياجات إلى الأرض 
المحيطة والمهن الريفية وجلبها إلى داخل المباني في مجال البيوت» 
والنشاطات التي يؤديها الخدمء حتى إلى الأذهان الهادئة لأكثر 
البشر تواضعا. "السياجات التي حَمّت (الحكايات) والتى نقلتها من 
عصر إلى عصر كانت الكراسي المحيطة بمدفأة الخشب» وموقد 
المطبخ» وعلى سلالم العلّية» وفي الأعياد التي ما زال الناس 
يحتفلون بهاء ومراعي الماشية» والغابات في سكينتهاء وفوق كل 
هذاء خيال غير مُشوش"7". لا تنطبق أي من هذه الاستعارات 
بأوهى سبيل على الفتيات والنساء الحقيقيات اللاتي جلسن حول 
موائد احتساء القهوة في الردهات وفي بيوت الحدائق عندما روين 
القصص التي دوّنها ياكوب وقيلهلم. إنها تنطبق فقط على أفراد 
جماعة شعبية تصورها قيلهلم: هؤلاء الذين قدموا ('مدفأة الخشب" 
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. و"الموقد”) وأولئك الذين سكنوا علّيات البيوت» وأولئك الذين تعهّدوا 
الإوز والبقر والخنازير في المراعيء وأولتك الذين حرقوا الفحم 
النباتي في "الغابات". 

قت قيلهلم سلالة نسب جاهزة للحكايات التي جمعها هو 
وياكوب عندما وصفها بأنها جزء من "كل شيء ما زال موجودا من 
الأشكال الشعرية القديمة في ألماني"7". من المتهل فهم حضور 
رغبة؛ واعية أو غير واعية» في التأكيد على الوجود المستمر 
لماض ألماني مترابط ومُوحّد. فحينما كان في ركنه بألمانيا جابهته 
قوة احتلال فرنسي في كل خطوة خطاها خارج منزله. ولكن ما 
بين الرغبة في هوية وطنية وتماسك ثقافي» وبين تاريخ اقترحه 
لكي يوفر تلك الهوية وذلك التماسك؛ كان هناك انقسام فاغر فاه. 

وضع قيلهلم أيضا الأساس للربط بين حكايات مجموعتهما 
هو وياكوب وبين الأطفال» وعهد الطفولة» وطفولة البشرية بإيداع 
صور لحالة الطفولة لكي تسم الحكايات نفسها. "النقاء الذي يجعل 
الأطفال يبدون لنا غاية في الإعجاز والعاطفية هو نفسه الذي يغمر 
هذه الإبداعات الشعرية. ويكون لدى الحكايات نفس العيون المتألقة 
البيضاء بياض الحليب غير المشوب"04. وبالربط بين “حكايات 
البيوت والأطفال" وطفولة اإبشرية مد فيلهلم تاريخ الحكايات التي 
جمعها لتتجاوز العصور الوسطى إلى ماض سحيق لا تأريخ للأيام 
فيه وغير قابل لتأريخها. 


في الوقت ذاتهء صاغ فيلهلم شعورا بحالية مباشرة مبثوثة في 
حكاياته» وذلك بوصل التجربة البشرية المعاصرة بتفاضيل حبكات 
الحكايات؛ وبفعله هذا أطلق مرحلة الإيمان الدارج المنتشر بأن 
"حكايات البيوت والأطفال" قد دُونت مباشرة من حيوات الفلآحين. 
وفي أسلوب متشظٍ استطراديء يُلمح فيلهلم إلى أحداث وفقرات 
سردية يُفهم ضمنا أنها تتراسل مع تجربة الجماعة الشعبية اليومية: 
الوالدان لم يعد لديهما خبزا فيدفعا أطفالهما للخارجء وإلاً فإن 
زوجة أب بلا مشاعر تجعلهم يعانون27» وقد تود هلاكهم'. وقدم 
قيلهلم» وأحيانا يُفسّرء قطعا مختارة من الحكايات في تأملات 
متقطعة: "هناك إخوة مهجورون في الغابات المنعزلة» يرعبهم 
هبوب الريح» والخوف من الحيوانات البرية» ولكنهم يساندون 
بعضهم بعضا في ولاء كامل» يعرف الأخ الصغير كيف يجد 
الطريق إلى الدار ثانية» أو الأخت الصغيرة؛ حينما يحول المتحر 
أخاها إلى غزال صغير تقوده باحثة عن أعشاب لإطعامه وأجمة 
ينام بهاء أو تجلس في صمت تخيط قميصا من عُشبة النجوم لكي 
يبطل السحر" 08, 

يعتقد فيلهلم أن الحكايات لم تكن مؤلفة. وإنما شعر بدلاً من 
ذلك» بأنها كانت سرودا مجهولة بزغت من التجربة والإدراكات 
المشتركة؛ لأن "الوثائق المنطوقة والتي هي في ذاتها غاية في 
الغنى بنظائرها والمتدذكر منها... لم تكن بتع "097. ويبدو أن 
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استخدام فيلهلم الفعل 'تُبتَدع' عنى به أنها لم 'تُؤلّف من العبقرية 
الحضرية". لقد أدمج فيلهلم السرد والساردء 0 والمؤلف» 
المحتوى والموضوع؛ وبفعله هذا هو وياكوب صاغا مفهوما 
لنظرية نتج عنها ابتكار تاريخ للجماعة الشعبية ولحكايات 
الحوريات. 

استهل قيلهلم نظرة عامة رومانسية- مكثت باقية- عن وجود 
جماعة شعبية راوية للقصصء وقد بقيت قصصها متواصلة من 
جيل إلى آخر. ووقَّع نقرات خلفية للثقافة الشعبية عن القصّ الذي 
5 الأغلي المتنوعين بالإمارات الألمانية المتباينة؛ وجمعها في 

مترابطة مُفردة. ٠‏ وفي هذا الماضي المتخيّل قامت الحكايات- 

بالنسبة إليه- بدور مُنشط. لقد كتب أنها "تعيد توليد نفسها باطراد 
على مجرى الزمن..."9©. وعبارة قيلهلم في غاية البساطة حتى 
إنه يمكن بسهولة قراءتها على أنها تخصّ الماضي والرؤية العامة» 
ولكن يتوجب التريّث لأنها كانت مؤثرة بعمق في دراسات حكاية 
الحوريات. إن عبارته تعني» على سبيل المثال» أن المأثور الشفهي 
كان» وكان دائماء جزءا متكاملا من الثقافة الشعبية. (المأثور 
الشعبي» أي الحكي الشفهي احكايات الحوريات والحكايات الشعبية» 
والحكايات الأخلاقية والحكايات الدينيةء وحكايات الأصول» 
والنكات؛ والنوادر). وقد وصل إلى هذه النتيجة لأن حكايات كثيرة 
مما كان يُكى ماثلت الحكايات التي تمّ نشرها في الماضي البعيد. 


86 


الوضع الوحيد الذي يمكن أن يأخذه قيلهلم في حُسئبانه بالنسبة 
ورا لوعو واي التاسع عشر 
وبين حكاية نشرها كُتّاب القرن السادس عشر مثل يوهانس 
فيشارت (1590 - 1546) وجيورج رولنهاجن (1609 - 1542) 
كان أن ينتهي إلى أن كلتا الحكايتين نفسيهماء مثلهما مثل فيشارت 
ورولنهاجن» قد صبغا بنفس المأثور الواحد الشفهي الدائم أبدا. لم 
يكن الأخوان جريم في البدء يعرفان شيئا عن مقادير الكتب التي 
أبقت هذه القصص حيّة الفترة ما بين القرنين السادس عشر 
والعشرين. وفيما بعدء عندما عرفا شيئا من هذا القبيل» كانا بالفعل 
قد شكلا رؤاهما. وقد حافظ على رؤية قيلهلم إلى اليوم الحاضر 
تاريخ لحكايات الحوريات ذو أساس تقليدي» وقد افترض أن 
ضروب المكارنتا التي 'ظهرت في امجموعة جيم ل:وجذث ذائها 
وأنها واصلت حياتها؛ لأنها كانت دائما وباطراد تعيد توليد نفسياء 
وإن بغموض ودون تقدير» وظلت باقية غير متغيرة ومُحافظة على 
جوهرهاء بسيب قدرتها على إعادة خلق نفسها على صورتها. لقد 
قزر فيلهلم هذه الرؤى في مقدمته0؛ وبقيت عقيدة مركزية 
للبحوث ذات الأساس - الفولكلوري ولكثير من حكايات الحوريات 
الأدبية منذ ذلك الحين» وقد سنت أجيال من دارسي السسّرد الشعبي 
"قوانين" تَقبّت الرئؤى نفسها 63. 
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لم يستطع فيلهلم قط تحديد زمن معيّن تنتمي إليه حكايات 
الحوريات أبكر من حكايات سترابارولا في القرن السادس عشر. 
ومع هذا ادعى وجود ماض لتاريخها مفتوح النهاية في الترتيب 
الزمني - بالنسبة لقيلهلم» تلا ذلك منطقيا أن شيئا مثل ذخيرة 
الحكايات» وقد فهمها على أنها انتقلت شفهيا وتولدت ذاتياء لم تكن 
لتنبئق في عالم السرد الجديد 0000 08 في القرن السادس عشر 
والسابع عشر. لقد كانت الحكايات بالنسبة إليه "بلا شك... أكبر 
عمرا"؛ ثم يُسَلَم: “مع هذاء بأن غياب مراجع لها جعل إقامة دلائل 
مباشرة مستحيلاً"7. لقد كان خطأ فيلهلم المركزي تطبيق الشروط 
نفسها على النوعين من الحكايات: الحكايات الشعبية ذات التاريخ 
القديم الذي يمكن توثيقه» مثلها مثل ضروب حكايات الحوريات التي 
يرجع تاريخها الموثق إلى أقل من ثلاثمائة عام (إلى الزمن الذي 
كان يكتب فيه قيلهلم). وسواء فعل هذا بحصافة أو بدونها فإنه 
طعم() تاريخ الحكايات الشعبية القديمة على تاريخ حكايات الجنيّات 
في أوائل العصر الحديث؛ وكان في البداية يذكر ضمناء وفيما بعد 
كان يزعم صراحة:» أن حكايات الحوريات الجديدة نسبيا تمائل في 
القدم الحكايات الشعبية أصيلة العراقة. 

ما إن تجاهل فيلهلم الحدود التاريخية أو عمّى عليها عند' 
تحديده للحكايات الشعبية وحكايات الحوريات» محا الحدود 


) استعارة من التطعيم في النباتات؛ بأن يتم لحم فرع من نوع على ساق شجرة من نوع 
آخر. (المترجم). 
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الجغرافية أيضا. على أية حال» ففي حالة الجغرافياء كان لديه دليل 
على أنه وضع الصوت في اعتباره؛ لأنه حدد المواضع المحلية 
للحكايات من الضرب الذي جمعه من الدانمرك والترويج والسويد 
وإنجلترا وويلز وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا 0©. وهذه الحكايات» التي 
تشابه الواحدة الأخرى إلى حد كبير» جاءت من الكتب المنشورة» 
ودون وجود شيء للاعتماد عليه. لقد افترض فيلهلم أن بحرا كبيرًا 
من القصص قد طرح الحدوتة 1/3656 على كثير من الشواطئ» 
حتى تلك التي كان ينأى بعضها عن الآخر5. 

لقد كان تحديد قيلهام - في حقيقته - تأملات في تاريخ 
حكايات الحوريات تعكس أفكار المقدمة التي كتبها للمجلد الأول في 
الطبعة الأولى سنة 1812» الذي كان المسهمون المباشرون فيه: 
سأذكر مرة أخرىء أساسًا معارف بورجوازيين وزملاء مثقفين. 
وعندما أشار في المجلد الثاني إلى مصدره الشعبي الأصيلء كانت 
دوروثيا قيهمان ذات الخمس عشرة سنة من عمرها من تسقرن 
القرية القريبة» وكان حماسه غيز محدود وكانت قناعاته أقوى. 
وكانت البنيّة الراسخة للسيدة قيهمان وملامحها القوية ولكن اللطيفة 
وتحديقها الصريحء واحتمال جمالها في شبابهاء كل هذا جعلها 
الممثل الممتاز 'للألمانية”) في عيني قيلهلم. واللافت أكثر كان 
ذاكرتها الخارقة. فقد كان يمكنها أن تكرر قصة المرّة تلو الأخرى 
بالكلمات نفسها بالضبط كما كانت تستطيع أن تسرع أو تبطئ. 


(*) المقصود هنا الطبيعة والسمات النموذجية للألماني. (المترجم). 
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وذكر أن أداءها يُمكن أن يُقنع أي متشكك بأن التناقل الشفهي يُمكن 
أن يكون قناة تمرّر سردا دون تغيير من حقبة إلى أخرى؛ لأن 
السيدة قيهمان لم تغيّر كلمة قط في روايتهاء وإذا أخطأت فإنها 
تُصمّح الخطأ فى المرة التالية مباشرة 69. وملاحظات قيلهلم عن 
إمكانات السيدة قيهمان في الحكي وعن أسلوبهاء لم تكن إلا خطوة 
قصيرة إلى تعميم بعيد المدى عن الاختلاف المركزي بين الجماعة 
الشعبية والمتعلمين أمثاله هو وأخيه وأصدقائهما في كاسئل. 
الأشخاصء مثل السيدة قيهمان؛ كانوا أصلب ولا يتغيرون» تتحدد 
حياتهم بواسطة السنن القديمة والمأثور الحي: "الإخلاص للمادة 
التقليدية بين الناس الذين يحيون كما فعلوا دائما هم أقوى مما نفهم» 
نحن الذين نميل إلى التغيير"”©. 

إمكانات السيدة قيهمان تسببت في إيمان لا يهتز بالإبداع 
الشعبي وصنااطه501»اه/ 2980 أدب الشعب أو الأدب الشفهي. لقد كان 
مفهومًا كيف مَكَّن قيلهلم- في البداية - من ربط الملاحم الوسيطة 
بحكايات الحوريات الحديثة» ومن ثمّ عاد لهما الواحدة مع الأخرى. 
بالنسبة لقيلهلم كانت الأميرة النائمة في 'وردة البراري" هي من 
كانت برونهيلده من قبل. ويُشبه هذاء أن بيضاء بياض الثلج ذات 
البشرة البيضاء . والشعر الأسود هي ببساطة سنافردر العصور 
الوسطىء وكفن بيضاء بياض الثلج هو الكفن نفسه الذي بقي فيه 
0 لثلاث سنوات طويلة 9©. وبهذه الطريقة أصبحت خكايات 

لحوريات التي جمعها ياكوب وقيلهلم دليلا على وجود الحواديت 
الشعبية مهام:3/ة - 5كلام/ا التى اعتقد طويلا أنها قد فقدت» منذ 
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فترة سابقة بزمن طويل على توثيقها. لقد أصبح قيلهلم وأخوه 
مقتنعين بأن بحثا مُوَسّعا قد يُحرر قدرً! أكثر من البقايا الحية من 
الزمن المبكر 60. 

كتب قيلهلم» كما كان يعتقدء أن الحكايات ليست مُجسدة 
'للألمانية" فقط» بل- أيضا- بيّنت للألمان كيف يكونون ألماناء 
وبكلمات قيلهلم» كانت مجموعتهما من الحكايات مرشذا للتدريب» 
كتاب تنشئة (0لاط5و0نااه5/2 كما أطلق عليه» وهذا طبيعي بقدر 
الطبيعة نفسها'©. واقترحء أنه على المرء أن يفكر في هذه 
الحكايات؛ مُعتبرً! إياها 'كالمطر والندى" اللذين ينفعان كل شيء 
يقعان عليه 62,. 

شرح قيلهلم المنهج النقدي الذي اتبعه هو وياكوب» في نهاية 
مقدمة المجلد الثاني. وقد تضمنت الملاحظات المثبتة في الملحق 
التنويعات السردية ”0. ولم يتم تغيير أو تعديل أي شيء. 0 من 
هذاء كان كل شيء أصيل الألمانية» باستثناء واحد: حكاية "القط ذو 
الحذاء العالي" 9©» وعلى أية حالء لقد تمّ إزالتها من الطبعة التالية 
بسبب أصلها الفرنسي. 

لم تنفد التسعمائة نسخة الأصلية التي تمَّت طباعتها من الطبعة 
الأولى في حجم المجلدات بعد مرور أربع سنواتء وبقيت ثلاثمائة 
وخمسون نسخة من المجلد الثاني ذي التأسيس الشعبي راقدة لم بُيّع 
على رفوف مستودع في برلين. ومع هذاء أقنع قيلهلم ناشره 
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جيورج رايمر بإصدار طبعة ثانية 69. في هذه الطبعة ضمّ قيلهلم 
المقدمتين المنفصلتين للمجلدين الأول . والثاني جامعًا إياهما في 
مقدمة واحدة. وقد أحدث هذا تأثير أنه طبّق ملاحظاته عن 
الحكايات الشعبية (المعروضة بإسهاب في المجلد الثاني) بالقدر 
نفسه على حكايات الحوريات (التي ظهر الكثير منها في المجلد 
الأول). لقد نشر المقدمة الناتجة كاملة حفاظا على محتواها 
وأسلوبهاء مبْدِلاً صيغته المثيرة للجدل السابقة إلى نغمة أكثر رسمية 
ومُزيلاً ما اعتبره مادة دخيلة. والإزالة الأكثر دلالة كانت محو 
التأكيدات بأن أهالي الريف لم يقرؤوا الكتب الإيطالية أو الفرنسية 
أو الشرقية؛ وأنهم لم يكونوا على ألفة بالحكايات الموجودة في تلك 
اللغات» وأن حكايات المجموعة من ثمَّ ألمانية خالصة وليست 
مُستعارة من ثقافات أخرى69. ولصياغة هذه التقريرات» اختار 
فيلهلم أن يُغفل الظواهر المُتميّزة وذات الصلة التالية: 

1) المدى الذي وصل إليه الأفراد الريفيون من القدرة على 
القراءة؛ 

2) ممارسة القراءة بصوت عالء التي كانت قوية في الريف 
بوجه خاصء وقد وثقت جيدا في السنوات الحالية؛ 

3) ترجمات حكايات الجنيّات الفرنسية والإيطالية إلى اللغة 
الألمانية في القرن الثامن عشر؛ 
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4) التقديم البدئي التهكمي لحكايات الحوريات الفرنسية على 
أنها ألمانية حكتها الجماعة الشعبية الألمانية 67. 

منذ ذلك الحين فصاعدا لم يُجْر قيلهلم إلا مراجعات قليلة 
للمفاهيم التي انتهى إليها في مقدمة الطبعة الثانية سنة ١1819‏ وقد 
بان ذلك في مقدمات الطبعات الكبيرة الثالثة:والرابعة والخامسة. أما 
في تقديم الطبعة السادسة الكبيرة فقد أورد ببليوجرافيا موسعة 
للمصادر من الكتب الخاصة بالحدوتة 1/3056 من عديد من البلاد 
الأجنبية والغريبة» وتأملات في تغيّرات استجابات الجمهور 
لمجموعتهماء وأعداد كبيرة من ملخصات الحكايات» وأفكار حول 
العلاقة بين الحكايات الألمانية والحكايات الهند جرمانية» أي تقريبا 
كل ما أصبح الجهاز البحثي في المجلد الثالث (1856) من الطبعة 
الكبيرة الأخيرة» والذي كان نشره سابقا بسنة على المجلد الأول 
والثاني (1857). وقد اختفت هذه المادة من قسم المقدمات في 
الطبعة البحثية من حكايات جريم الأكثر شيوعا في الاستخدام في 
سنوات الثمانينيات 1980 والتسعينيات 1990» من القرن العشرين» 
وقد أعيد طبع المجلدات الثلائة عن طبعة 1857 بإعداد هاينل , 
رولكه. ويبدو أنه رغبء وهذا معقول» في تجنب تكرار مُطوّل 
لأنها ظهرت في المجلد الثالث. وما زال غيابها من قسم المقدمات 
يعني بقاء القراء المعاصرين غير مدركين أن قيلهلم وضع قدرا 
ضخما من أفكاره الشخصية عن الحدوتة 1/3:6565 في صدارة 
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ووسط بداية الطبعة الكبيرة السادسة. وبالإضافة إلى المقدمات 
الموجودة في الطبعات الكبيرة السبعة والطبعات الصغيرة العشر 
لحكايات جريم التي نشرت بين السنوات 2 و1825 كتب فيلهلم 
أيضا مقدمات للمجلدات ذات الجهاز البحثي التي ظهرت في 1822 
و1856: وكان أولها يتضمن التأكيد بأن الحدوتة «هطعتقالا 
بضروبها المتعددة هي كلية الوجود(). وتحوي ضمنا حكايات 
الجنيات. 


توفي قيلهلم في عام 1859» وبعده ياكوب بسنوات قليلة في 
عام 1863. وفي الجيل التالي ظهرت ألوان من التقدير لعملهما 
ثيرة لا نُعد. أما التقدير ذو الطابع الدراسي فقد بدأ فقط نحو نهاية 
القرن التاسع عشرء بعد ثلاثين عاما ونيف من وفاتهما. ولقد كانت 
أواخر القرن التاسع عشر حقبة من النظريات المعممة والشاملة» 
ولذا لم يكن من المستغرب أن إحدى المقاربات البحثية اعتمدت 
على الكون ووصلت الحكايات بحركات الكواكب؛ كما يُمكن 
لبسطاء الجماعة الشعبية أن يدركوها. ووفقا لهذه النظرية كانت 
حكاية 'ذات قلنسوة الركوب الحمراء" تخييلاا قصصيا لملاحظات 
الناس البدائيين بأن الشفق الأحمر (ذات القلنسوة الحمراء) .يبزغ 
يوميا من الظلّمة الليلية (بطن الذئب). وبالنسبة لأمة كانت بالكاد قد 
هزمت الفرنسيين في الحرب الفرنسية- البروسية (1870)» فإن 


(*) أي إنها موجودة في كل مكان فى جميع الأوقات. (المترجم). 
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تأويلا مماثلا مكنهم من طرد حكاية بير 'ذات قلنسوة الركوب 
الحمراء" باعتبارها حكاية عابتة». مع أن هذه القصة الفرنسية حكاية 
أخلاقية بقيت فيها البطلة في بطن الذئب المفترس» وقد تعذّر 
إرجاعهاء وهو مدَكّر قوي للبنات الصغيرات بتحاشي الذئاب ذات 
الرجلين مثلها متل ذات الأربع. 

وفي القرن التاسع عشرء كان مستخرجو الوجوه المختلفة 
لاستعمال حكايات جريم أكثر قبولا وتصديقاء فبحنًا عن قراءات 
للمدرسة تخصص لأطفال البروليتاريا الحضرية النامية في ألمانياء 
التفتت المؤسسات التعليمية الألمانية. إلى حكايات جريم باعتبارها 
شواهد على الروح الجرمانية التي عيّنها فيلهلم ورغب في 
تعزيزها. وأنمجت حكايات جريم في المنهج التعليمي للمدارس 
الأولية الألمانية» بداية من ثلاثينيات 1830» وكانت النتيجة أنه مع 
نهاية القرن التاسع عشر كان على تلاميذ الصف الأول تذكر 
الحكايات الأكثر بساطة» وكان على التلاميذ الأكبر تحليل الحكايات 
الأطول والأكثر تركيباة». وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
تشارك تحالف هازمي ألمانيا في رؤية فيلهلم جريم نفسها بأن 
حكايات المجموعة قادرة على إكساب الأمة الألمانية الروح 
الجرمانية... ففي سنة 1945 حظرت القوى المتحالفة حكايات جريم 
جميعا من مناهج المدارس في ألمانياء وأزالت الحكايات من 
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المدارس ورفوف المكتبات» وشحنتها بحرا إلى الخارج» ووذع 
كثير منها على مكتبات البلديات والجامعات الأمريكية. 

عندما نشأت الدراسة الأدبية لحكايات جريم في ألمانيا أوائل 
القرن العشرينء كانت قد مرت مائة سنة منذ النشر الأول للحكايات 
في 12/ 1813 و1815. وفي أوائل القرن العشرين» تقبل دارسو 
الأدب مقدمات قيلهلم وجعلوا قيمتها في الصدارة» وأصبحت 
افتراضات فيلهلم أمورا مؤكدة عند الدارسين. قال فيلهلم إنه لم 
يغيّر شيئا إطلاقا9». وهذا الاعتقاد الأخير وضع الأخوين في أول 
الفولكلوريين الدارسين والعلميين في العالم, وكذا مُدَوّني لهجة 
العامة» وأنصار الثقافة الشعبية) وشهود وحَّفَاظ المرحلة الأخيرة 
من عملية ألفية طويلة من التناقل الشفهي. لا شيء يمكن أن يكون 
مثل هذا بُعْدَا عن الحق بالنسبة للأخوين الكتبيين» إذ لم يمارس أي 
منهما التجول بين عامة الناس بحثا عن حكايات» وإنما كان مسرح 
جمعهما المفضل الجلوس براحة بجوار طاولة بيدرماير والقهوة فى 
المتناول. 

كان ذكر جهد الأخوين جريم وعبقريتهما يتردد ويحتفى بهما 
كسند مرجعي في القرن التاسع عشرء واختزالا للتقدير العالي و(ما 
يُنسب من) الفضائل الألمانية المخصوصة. وعلى مجرى مثل هذه 
الاحتفاءات بالأخوين نفسيهماء كانت "الحكاية"» 0/3086 نفسهاء 
توصف بتصوير حيوي قابل للفهم الفوري» وقد ترجم المُصطلح 
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عمقلا (الذي يحتضن الكثير من ضروب الحكايات) بشكل 
خاطئ وَمُصْلّل إلى الإنجليزية على أنه "716 /أهع". وقد أعاد 
دارسو جريم صياغة سلسلة المفكر الوضعي أوجست كونت 
المتتابعة لتربط الماضي القديم بالعالم المعاصر إلى صورة تتآلف 
مع فهم قيلهلم وياكوب لتاريخ الحكايات في مجموعتهما. كانت 
النتيجة نموّ أرثوذوكسية لا تتهادن» يوجد فيها عدد لا نهائي من 
الروايات المنوّعة» كل منها حلقة في سلسلة تمتد من العالم القديم 
إلى الزمن الحاضرء حملت الحكايات من طفولة البشرية» أي من 
بعض العهود التي سبقت الإغريق القدماءء نزولا إلى الأيام 
العاضرة ة» أو على الأقل إلى أيام الأخوين جريم. 
وقد تداعت صورة ثانية مع الحكايات عموما تصلّبت إلى 
اعتقاد مُتشدد بالمثل. وقد انبثقت عن نظرية الأصول الهندية» فكرة 
'محيط القصة"؛ وهي الصورة التي أشير إليها بالفعل» التي أعطيت 
لمجموعة من الحكايات من شبه القارة الهندية. وفي هذا النموذج 
النظري؛ كانت الحكايات في بحر القصص الواسع تغتسل على 
شواطئ العالم» ولهذا فإن الألمان أو الفرنسيين أو الإيطاليين كانوا 
يطرحون شباكهم في هذا البحر ويسحبون الصيد نفسه من 
القصص. لقد كانت هي نفسها في كل مكانء وكما يشرح التاريخ 
التقليدي لحكايات الحوريات» لسبب بدأ من أصل غير معروف» 
كان العوام قد نقلوا هذه القصص شفهيا إلى كل ركن في العالم. لم 
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يُسجّل أحد قط قصًا من العوام لحكايات الحوريات قبل القرن التاسع 
عشرء لكن الشفهية المعزوة والمفترضة لعملية الحكي جعلت من 
التوثيق أمرا غير وارد. والذي كان يَصدُق بوضوح وتوثيقيا 
بالنسبة للحكايات الشعبية» افْتّرض أنه يَصدُق على حكايات 
الحوريات بالمثل. وتبعا لذلك» أصبحت حكايات الحوريات الأدبية 
تُرى بوصفها تلويثا لما اعثبر مأثور! شفهيًا نقيًا. ومع الزمن» لم 
تتقبل نظرية القصّ الشعبي غياب الدليل على نظرياتها فقط» وإنما 
اعتمدت» وحتى أصرّت أيضاء على غياب الدليل» عندما تكون 
حكايات الحوريات هي المقصودة» وبفعلها هذا خلقت 'حكايات 
حوريات عن حكايات الحوريات"69, 


الأخوان جريم وعالمهما 


إن النظرة النزيهة لحياتي الأخوين جريم والتفكير عن قرب 
في العالم الذي قاما في إطاره بجمع الحكايات يضعان عملهما 
الأدبي في سياق تاريخي ذي مغزى. كان ياكوب وقيلهلم هما 
الأكبر بين ستة إخوة أحياء- خمسة أولاد وبنت واحدة» ولدوا من 
زوجة قاض لدى حاكم من أتباع الكالقنية الألمانية على إقليم 
هيسه- كاسل. في أيام الأخوين» كان الكالقنيون ما زالوا يُدَعَون 
إصلاحيين 2560016 وهو اسم صفة لا يميزهم فقط عن 
اللوثريين» ولكن يحمل أيضا إيحاءات بمكانة أعلى تعليميا 
واجتماعيا. وكان آل جريم يكونون عائلة متزنة ومتضامنة» وارثة 
أجيال من رجال الدين الكالقنيين» أي من الإصلاحيين الألمان. 
وكان مقر إقامتهم الرسمي في شتايناو» وهو بالمثل مقتصد ومتين 
ومهيب. ولكن عندما توفي والدهما في 1796 اختفت فجأة رفاهية 
طفولتهما وأمانها. وفي عمر الحادية عشرة الغضّ كان على ياكوب 
أن يتحمل مسئوليات الأسرة عن والدة كان يتناوبها اعتلال الصحة. 

لم توفر شتايناو تعليما مناسبا لياكوب وقيلهلم اللذين أصبحا 
فقراء الآن. فتوجها إلى كابّل» مُرسلين من أمهما ليكونا تحت 
إشراف أختهاء وهي وصيفة لزوجة حاكم 1/2:03/6 هيسته. أقام 
الولدان مع طباخ البلاطء ليعيشا حياة من الدراسة الصعبة؛ بمباهج 
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قليلة ومميزات أقل. وبالرغم من استعدادهما بدراسات المرحلة 
الثانوية توطئة لتعليمهما العالي» فقد تحصنّلا بصعوبة على قبول جامعة 
ماريورج:ء التي كانت حينئذ محجوزة لسليلي البيوت النبيلة. وكان 
خط حدود الطبقة الاجتماعية للأخوين قد جعل الجامعة ترفض 
دعمهما مالياء حيث إن الجامعة تحتفظ بمنحها المالية لأيناء النبلاء. 


بالرغم من ذلك» فقد شرعا في دراسة القانون في ماربورج؛ 
ياكوب أولا ثم فيلهلم من بعده. وقد خقف من صعوبات حياتهما 
هناك تعرفهما على أستاذ القانون الروماني الشاب. فريدرش فون 
سافني. وهو من أسرة من مُلاّك الأرض الأغنياء» كان يمتلك 
مكتبة أسرة من كتب ومخطوطات عمرها بعمر أجيال» وقد جعلها 
بكرم متاحة للأخوين الشابين المتحمسين. وفي مكتبة سافني» وجد 
الأخوان عمل حياتهمال». فبدلاً من ممارسة تحترف القانون بعد 
دراستهما الجامعية؛ كما أُمَلت عائلتهما بلهفة» أصبح الأخوان أمينين 
بمكتبة حاكم كاسل. وكان أجرهما زهيداء لكنهما أعاشا به أمهما 
وآووهاء هي وإخوتهما وأختهما لوته؛ رغم أن ذلك كان يتم عادة 

بمشقة لكي يصل إلى ما فوق حد الكفاف. 2 

وعندما غزا نابليون الأراضي الألمانية» تغيّر عالم الأخوين 
تماما. إِذْ هرب الحاكم مع بلاطهء ونصتب نابليون أخاه جيروم ملكًا 
على وستفاليا. وبسبب إجادة ياكوب الممتازة للفرنسية عيّنه الملك 
الجديد سكرتيرًا للجنة العلاقات الحربية. وفي سنة 1808 تقدم 
ياكوب للحصول على أمانة المكتبة الملكية ومنحهاء وتولاها حتى 
أواخر 1813 حينما تمّ إرغام الفرنسيين على الرحيل. 
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يشير متب ياكوب السّخي» الذي كان يتلقاه من أيدي القاهر 
الكريهة؛ إلى مجموعة من التوابع لا تناقش إلا نادرا. فقد التأم وعي 
وطني ألماني حول غزو نابليون للإمارات الألمانية. واحتلال 
جيروم لكامتل ركز بحدة تنيّه الأخوين للأدب الجرماني. وأكثر من 
هذاء فإن الراتب السّخي الذي كان يدفعه الغازي البغيض لياكوب 
بين سنة 1808 وسنة 1813 دعم مشاركة الأخوين في حياة مجتمع 
الطبقتين: الوسطى والعليا فى كاسل. ومن ثْمّء نشأ تناقض أدبي. 
فالحكايات التي كدتسها الأخوان للمجلد الأول» أي بداية مجهودهما 
الأدبي لخلق الجرمانية» بيّنت إلى حد بعيد صلة كبيرة مع الحكايات 
التي دخلت إلى ألمانيا من فرنسا أكثر مما فعلت مع الحكايات ذات 
الأصل الألماني3, 

ما إن بدأ الأخوان جريم العمل في المجلد الثاني من مجموعة 
الحكايات في سنة 21813 حتى تغيرت الظروف في هيسته- كاسل 
ثائية ضمن السياق المتّياسي- التاريخي في أوربا أوائل القرن 
التاسع عشر. ففي آخر سنة 1813 خمير نابليون معركة فاصلة 
قرب ليبتزج؛ وغادر الملك جيروم كاسل فجأة» وعاد الحاكم 
الألماني. وكان إتقان ياكوب للغة الفرنسية سببا في أن يفيد منه 
الحاكم الألمانى» مثلما كان من قبل لجيروم بونابرت: فأرسله في 
بعثة دبلوماسية إلى باريس ثم في أخرى إلى مؤتمر قيينا. 
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وفي غياب ياكوب أصبح قيلهلم سكرتيرا في مكتبة الحاكم1". 
وفي هذه الفترة أصبحت بائعة السوق دوروثيا فيهمان مُسهمًا 
رئيسيا في مجموعتهماء وهي تجربة قوت رؤى فيلهلم في 
الحكايات من كل ضرب (8/8:00680)» بما فيها' حكايات الحوريات. 
وقد خلقت تجربته مع السيدة فيهمان- أيضا- الأساس لمئتين من 
السنين من دراسات حكايات الحوريات المبنيّة على الاعتقاد الخاطئ 
بأن جماعة شعبية أمية مجهولة هي التي أبدعت حكايات الحوريات 
وتناقلتها من جيل إلى جيل. 
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تاريخ جديد لحكايات جريم 


كان الأخوان جريم نفساهما حكمين ضعيفين على الجماعة 
الشعبية التي زعما أنها المبدعة الخالصة' للقص الشفهي والناثرة له 
دون تلويث» في سنوات جمعهما للمجلد الأول. من الطبعة الأولى. 
ولا بد أن قيلهلم وياكوب» كانا جاهلين بشكل ملحوظ بما يخض 
الجماعة الشعبية الألمانية. ورغم 'فقرهما الشخصي في سنوات 
مراهقتهما في كاسّل وسنوات بلوغهما في ماربورج وفي كاسل 
ثانية» فإنهما أمضيا طفولتهما بين متميّزي هيمته- كاسّل وأنفقا 
شبابهما المبكر في المكتبات والأرشيفات» وعندما أجبرهما اعتلال 
الصحة للتقليل من الحركة. إنهما لا ينتميان للعالم وبلا تجربة» 
وكانا بوجه عام مثل الحكايات التي سجلؤها بريئين من المعرفة 
الجنسية» وكانا ساذجين على المستوى الشخصي فيما يخص العالم 
الأرضي القروي؛ لذا لم يكن مستغربًا أن يعكسا السذاجة المألوفة 
منهما شخصيا على الحكايات التي جمعاهاء» ومن بعدها على 
الجماعة الشعبية التي اعتقدا بوجودها. لا شيء يُبِيّن جهلهما بحس 
الفكاهة لدى الجماعة الشعبية مثل تضمينهما للحكاية الشعبية التي 
تاعى "زفاف السيدة ثعلب" في "حكايات البيوت والأطفال": 
تظاهر ثعلب ذو تسعة ذيول بالموت لكي يعرف 
رد فعل زوجته. ما إن أطلقت صيحة بأن السيد ثعلب 
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“امع هالغ مات» حتى توافد الخطّاب يسعون وراء 

السيدة ثعلب م6 0ه6. عندما وصل الخطيب الأول 

سألت السيدة ثعلب خادمتها ما إذا كان لديه تسعة ذيول 

جميلة كما كان لدى زوجها العزيز الراحل. أجابتها: بل 

واحد فقطء لذا رفضته على الفور. وكان التالي لديه 

ذيلان» وبعده آخر ذو ثلاثة» وعلى هذا المنوال» رفضت 

الباقين. إلى أن وصل التاسع وكان لديه تسعة ذيول؛ أوه 

يا للعظمة! ومن ثم طلبت من خادمتها التخلص من 

جثمان زوجها والإعداد للاحتفال. على أية حال؛ مع 

وصول الضيوف عاد زوجها للحياة فجأة وطرد الجميع 

من المنزلء بمن فيهم زوجته غير الوفية 7», 

تبدو قصة لا ضرر منها كلية عدا كلمة 50810/302 وهي 
الكلمة المقابلة 'لذيل" التي رغبت السيدة ثعلب في تسعة منها- وهي 
مُفرّدة تعني في العامية الألمانية "عضو التذكير". وهذا يضع القصة 
تحت ضوء مختلف تماماء والواقع أن أخيم فون أرنيم7”؟ صديق 
الأحوين عاتبهما على إيراد هذه الحكاية البذيئة» لائمًا الجنسية 


"أمزممم دهن ««زداءث أخيم فون أرنيم (1831 -1781): أسهم في الحركة الثقافية 
التي نشطت في ألمانيا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وكان أحد مجالاتها 
الاهتمام بالأدب الألماني القديم. اشترك مع كليمنز برنتانو وجماعته في إصدار المجموعة 
المعروفة 'بوق الصبي السحري” التي أثارت موضة الاهتمام بما سمي الأغنية السشعبية. 
(هناك إشارة لصلة الأخوين به وببرنتانو وبالحركة الرومانتيكية في الملاحظة رقم 42 
من الفصل الثاني) (المترجم). 
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الخبيثة المعتمدة على "الخلاعة الفرنسية"69. وقد أنكر ياكوب 
بحرارة إصرار فون أرنيم على أن "زفاف السيدة تعلب" حكاية 
قذرة؛ لأنه سمعها ببراءة كشيء طريف عندما كان صغيرا ولم 
يفهمها أبدا على نحو آخر. وهذه البراءة التي عزاها الأخوان- 
وخاصة ياكوب- للجماعة الشعبية كانت في الحقيقة من عندهماء 
ففي آخر الأمرء عندما التفت فيلهلم إلى المصادر الألمانية 
المنشورة مبكر! ليزيد مجموعته؛ واجه مباشر ة تقليدًا طباعيًا من 
العنف الوحشي» وموضوعات داعرة منفرة» وجنسا فطيراء ولا بد 
أن هذا عدّل من رؤيته الخاصة بطهارة الجماعة الشعبية» مع أنه- 
في الواقع- لم يُغيّر كلمات مقدماته لتعكس أي تغيير في الرؤى 
التي عبّر عنها القائلة ببراءة الجماعة الشعبية وطهارتها. 
في بواكير ثمانينيات القرن العشرين كان يوجد ما يقرب من 
الاتفاق العام بين دارسي جريم على أن ياكوب وقيلهلم حصلا على 
حكاياتهما من الجماعة الشعبية» وأنهما سلما كل هذه الحكايات دون 
تغيير إلى الأجيال التالية. وقد ارتفعت أصوات بين الفينة والفينة 
ضد هذه الأرثوذكسية [التقليدية]ء وإن كان بقصد التأثير على 
الطريقة التي يفهم الناس بها أن الأخوين بالفعل قد حررا الحكايات 
الموجودة في مجموعتهماء وقد كان جون إلليس 5ذااع 0لامل هو 
من أطلق التنبيه في العالم الناطق بالإنجليزية. أَمّا عبر المحيط 
الأطلنطي في ألمانياء فقد أوؤلى هاينز رولكه اهتماما مدققا لتفاصيل 
حياة الأخوين جريم الاجتماعية. وقد نتج عن عمله توثيق للأسماء 
والتوقيتات التي تقوض الاعتقاد في تاريخ شعبي .ضوف: بعد ذلك» 
بدأ رولكه في تحرير "حكايات للبيوت والأطفال" وإعادة طبع 
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نشراته المختلفة» وأولها الطبعة الكبيرة النهائية من سنة 21857 
ومعها تعليقات قُيلهلم ومقالاته عن الحدوتة. 60(هةقالاء مع 
ملاحظات رولكه الخاصة على أصول الحكايات» وعلى الظهور 
الأول- السنة والطبعة- لكل حكاية ظهرت في الطبعة الكبيرة 
النهائية» كما عمل قائمة شاملة لأسماء المسهمين وعناوين 
إسهاماتهم (أو محتواها)» وكذا كتب مؤخرة مطوّلة ومن ثم تحول 
رولكه إلى تاريخ بدايات تحرير الحكايات وإعادة نشر الطبعة 
الأولى لسنة 1812 ومخطوط أولتبرج لسنة 1810. وقد أفضت به 
دراسته المُخكمة لمجموعتي 1810 و 1812 إلى الشِك في التاريخ 
التقليدي عن الأصل القروي والتناقل الشفهيء وهكذا بدأ سرد جديد 
في البزوغ. 

وقد استخدم رولكه نسخة قيلهلم من الطبعة الأولى الموجودة 
في أرشيف جريم بكاسل. ولاحظ هوامشها العنكبوتية» وعلى 
الخصوص نسبة الحكايات إلى أفراد محددين- دوريتشن» 
جريتشنء جانيت» ليزيت» ماله» ماريء ميه. وقد وضع هيرمان 
ابن قيلهلم مَسْردًا بالأسماء من أجل الأجيال القادمة. وحددء في 
سنة 1895» أن: ماري هي "ماري العجوز" مُصَرً! إياها بصورة 
مليئة بالحياة'7. "وقد تمّ اكتشاف دوريتشن أيضا من مصدر آخر. 
ففوق حضانة آل فيلد في مبنى الصيدلية بأروقته العديدة وآبار 
السلالم والطوابق وإضافات مؤخرة المبنى» أي خلال كل ما 
اقتحمته بنفسي وأنا طفل» كان كل ذلك مجال "ماري العجوز"... 
يشعر المرء على الفور أن دوريتشن وجريتشن روتا فقط ما انطبع 
لديهما من ماري العجوز"68. 
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في نهاية القرن التاسع عشر ولعقود بعدها لم يتقلق أحد من 
الوصف المليء بالحياة الذي كتبه هيرمان جريم وهو الذي لم يظهر 
على خشبة المسرح إلا بعد خمسة وثمانين عاما من مغادرة خادمة 
الأسرة القديمة "ماري العجوز" لبيت آل فيلد. في حدود علمناء لم 

يثر الشبهات لدى أحد أن وصف هيرمان المتأخر كان الأول 
والوحيد لهذه الخادمة راوية القصص. على أية حال» فبعد مرور 
خمس وثمانين سنة أخرى أو نحوهاء تعجب هاينز رولّكه كيف 
عرف هيرمان أي شيء بالمرة عن ماري العجوزء ولماذا كان 
متأكذا لهذا الحدّ من وقائعه. وفيما بعد ذكر السبب» ذلك أن "ماري 


العجوز" التي وصفها انتقلت من كاسّل سنة 1812 وتوفيت قبل 
ميلاد هيرمان بسنتين"!69. 

وقد أثر هذا التناقض واللاتماسك فيما يتصل بهوية "ماري 
العجوز" على عمل رولكه القائم على التحرّي. فاستخدم روزنامة 
النشاط الاجتماعي للأخوين جريم لحساب المواعيد التي جُمعت فيها 
كل واحدة من الحكايات المنسوبة إلى "ماري العجوز". المدهشء أنه 
وجد أن كل حكاية دُوّنت في اليوم الذي يكون فيه الأخوان في 
زيارة لمنزل آل هاسينبفلوج. وهذا وحده يقوّكض لقره القائل بأن 
خادمة بيت فيلد المدعوة "ماري العجوز" يُمكن أن تعتبر المصدر 
المعتمد. وفي آخر الأمرء توصل رولكه إلى أن "ماري العجوز» لم 
يكن لديها ما تفعله في تسيير بيت آل فيلدء وإنما كانت الأخت 
الكبرى من بنات هاسينبفلوج المّسّماة ماري هي الموجودة. 
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كانت ماري الموجودة في بيت هاسينبفلوج مولودة في 
8+ ومن ثمّ كانت في سن 24 أو 25 عامًا عندما نشر المجلد 
الأول في 1812 / 1813 وكتب قيلهلم اسمها في هوامش نسخته 
من 'حكايات للبيوت والأطفال". وقد حضرت ماري هذه تجمعات 
اجتماعية مع أختها ومعارف آخرين للأخوين جريم؛ وقد دوّن 
توقيتات حضورها تلك المناسبات أخوها الأكبر لودفيج هاسينبفلوج 
(1794 -1862) في سيرته الذاتية 650. 

لقد كان الدليل الذي كشفه رولكه في المتناول منذ زمن طويل» 
ؤقف عائقا دون الأخذ به مكانة هيرمان جريم المزدوجة: بوصفه 
متخصصا بارزا في الدراسات الجرمانية وباعتباره ابن قيلهلم؛ كما 
كانت هناك رغبة الجمهور في هذا الضرب من المعلومات 
المغلوطة التي زرّدهم بها لدرجة أنه لا يبدو أن أحذا أراد الحفر 
عن الحقائق التي قد تتعارض مع رؤيته بأن أصول الحكايات 
موجودة بين الجماعة الشعبية» أي أن تكون الحكايات مأخوذة من 
خادمة تروي القصص. وحقاء لقد كان تحديد هوية "ماري العجوز" 
بأنها ماري أخرى شابة متعلمة من بورجوازية كاسئل هو الذي طرد 
بشكل درامي التداعيات والصفة الشعبية للمجلد الأول. لقد كان 
تحديد هيرمان الزائف لهوية "ماري العجوز" سببًا في تأخر تقصي 
مصادر خكايات جريم لمدة سبعين عاماء ولكن عندما ميّز رولكه 
شابة من بورجوازية كاسيل العالية 56ام6وةنامط عانباهط بوصفها 
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"ماري العجوز" الخيالية والفولكورية» وبهذه الضربة بدأ البيان 
القويم عن المصدر المباشر لعدد كبير من الحكايات التي دونها 
ياكوب. 

على أية حال» فإن المعركة من أجل الجماعة الشعبية لم تنته. 
لذ لو أمكن الادعاء بأن ماري هاسينبفلوج قد تحصّلت على 
حكاياتها نقلا من مُربِية في بيت هاسينبفلوج؛» فإنه يترتب على 
ذلك: 1- يستطيع الدارسون الاستمرار في النظر إلى ماري 
بوصفها أنبوب توصيل محايد من الجماعة الشعبية؛ 2- يمكن 
الاستمرار في النظر إلى حكايات "ماري العجوز" بوصفها شعبية 
الأصول مثلها مثل حكايات فتيات كاسّل ونسائها الأخريات؛ 
3- يمكن بقاء الاعتبار التقليدي لتاريخ “حكايات للبيوت والأطفال" 
على ما هو عليه. وهكذا فإن اكتشاف رولكه - في ذاته ولذاته - 
للهوبة الحقيقية لماري العجوز أحدث تغييرا قليلا. وما زالت 
الحاجة قائمة إلى معلومات إضافية لتدعيم أي مراجعة للتاريخ 
القديم» قبل أن يتغيّر التاريخ التقليدي لحكايات الجنيات القائل 
بالشفهية. 

في الثلث الأخير من القرن العشرين» أخذ المؤرخون 
الاجتماعيون ومؤرخو الكتب والنشر في فحص الموضوعات 
الكبرى» وكان أحدها الكتابية الألمانية من منظور تاريخي. لقد 
كانت الكتابية آخذة في الظهور كسمة لسكان كل المدن الألمانية» 
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البروتستانت مثلهم مثل الكاثوليك. أما في الريف» فقد وُجد أن 
الكتابية تتسع في ألمانيا البروتستانتية» وهي حقيقة دالة؛ لأن 
الإخباريين البروتستانت هم الذين زوّدوا فيلهلم بحكاياته المبكرة» 
وعلى وجه الخصوص بحكايات الحوريات. أضف إلى ذلك؛ أن 
الجيل السابق على ياكوب وقيلهلم مارس تنويرا شعبيا 
9 ]نا015/ وهو ما رفع مسئويات الكتابية بين الكاثوليك 
مثلما هي بين البروتستانت. أخذت كل هذه الإدراكات الجديدة 
البازغة في تعديل صورة الشعب الألماني الذي كان يُنظر إليه 
جاعتباره كينونة ثقافية متجانسة مفردة ذات رواة لحكايات الحوريات 
متجدّرين في الشفهية» أميين فاقدي القدرة على القراءة والكتابة؛ أو 
سابقين عليها. 

إضافة إلى ذلكء فالدراسة المتنامية لتاريخ الكتاب دعمت 
بشكل غير مشروط بحث رولكه في الكتب المصادر لرواة الأخوين 
جريم. وبفضل إعادة الجدولة (عمل كتالوجات) التي تمت 
إلكترونياء منذ أواخر ثمانئينيات القرن العشرين وأوائل تسعينياته» 
أمكن للدارسين التحقق من التناص المُرَخْل من الكتب إلى الرواة 
الشفهيين في حالات متزايدة العددء وكانت النتائج تكشف بشكل 
منتظم أن حكايات الحوريات في المجلد الأول - بعيدة عن أن تكون 
نشأت بين الجماعة الشعبية الأمية- تُظهر الصلات القريبة بين 
القصص التي رويت لياكوب وقيلهلم بواسطة أصدقائهما من شباب 
كاسل من جهة وحكايات الحوريات الأوربية المنشورة من جهة 
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أخرى. (انظر: الفصل الأول لتذكر الفروق بين حكايات الحوريات 
والحكايات الشعبية) والحق» إن الكثير من الموتيقات والحبكات من 
حكايات الحوريات الأوروبية الستّابقة الوجود والتقليدية يمكن العثور 
عليها في المجلد الأول من 'حكايات للبيوت والأطفال'"» مثلا في: 
"الأمير الضفدع" و'طفل ماري'؛ و"الإخوة الاثنى عشر" و'رابونتزل" 
و"الحية البيضاء" و'سندريلا" و"السيدة هولله" و"للسبعة غربان" 
و"العظام المغنية" و"الست بجعات" و"الجميلة النائمة" و"الملكه ملبّد 
اللحية" و'بياض الثلج و"أبو جلد مكرمش" و'فرو كثير" و'يورنده 
ويورنجل" و"الأطفال المحظوظون الثلاثة" و"التناسخ" و"الأطفال 
الذهبيون". وبشكل متزايد» بدأ رولكه وآخرون تركيل الاتعام ظي 
التجليات المبكرة لهذه القصصء وبشكل متزايد استنتجوا أنه حين 
يكون الأمر خاصًا بحكايات الحوريات فإن هذه القصص تكون 
واردة من الكتب التي قرأتها فتيات كاسئّل وشاباتها في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشر (ك. 

كان ما لا يعلمه الأخوان جريم حين كانا يعزوان مصادر 
شعبية للقصص التي كانت ترويها بنات أسرتى قيلد وهاسينبفلوج 
البورجوازيتين» أن تلك القصص كانت موجودة مطبوعة في ألمانيا 
منذ زمن طويل. كانت الحكايات متاحة» أولا بالفرنسية وفيما بعد 
بالألمانية» في هيئة كتب منذ خمسين سنة قبل أن يبدأ الأخوان 
الجمع 62. ولكنهما لم يكونا على علم بهذا لأنهما تربيا في بيت 
ألماني إصلاحي صارم يحظر الأدب العابث» وكان تعرفهما العابر 
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على كتب حكايات الحوريات المتداولة مُوْجَجِا لاحتقارهما الصيغ 
المطبوعة 657. والواقع» أن حكايات السحر والفانتازيا احتلت مكانا 
ضخما بين الكتب الألمانية لقراءات أوقات الفراغ من ستينيات 
القرن الثامن عشر وما بعدها. ويستطيع الدارسون في أيامنا 
الوصول إلى كثير منها في طبعات معادة» غير أنه في سنة 1812 
لم يكن فيلهلم على دراية إلا بعدد قليل منهاء وكان هذا القليل الذي 
عرف به غير كاف بوضوح لكي يضعه في حسبانه» وهو يلاحظ 
المعرفة الواسعة الانتشار بحكايات الحوريات بين معاصريه. ومن 
ثمء يجب أن نحترس مما يدل على أن فيلهلم وياكوب جريم قاما 
بالتضليل المقصود لقرائهما. 

من الواضح أن أسرة ماري هاسينبفلوج أبدت اهتماما أكثر 
ليبرالية بالكتب العابثةء وتقديمها عددا ضخما من الحكايات ذات 
الأصل الفرنسي من بين تلك التي روتها الأخوات لقيلهلم6. وقد 
قام الدارس الفرئسي للأدب الألماني جوتييه- لويس فينك 
باستكشاف مبكر للعلاقات الفرنسية- الألمانية فيما يخص حكايات 
الحوريات (1966): كما وتّقت التأكيدات على الأصول الفرنسية 
لحكايات الحوريات الألمانية في دراسة سنة 1988 أجراها أرشيفي 
ألماني اسمه ماتفرد جريةق: ققد رتب 3منيا وضورنة: مغوية غلذية 
تفاصيل موكب طويل ومتنوّع من حكايات حوريات فرنسية وهي 
تنتقل. إلى ألمانياء وقد بدأ في منتصف القرن الثامن عشر واستمر 
لعقود. وتحتوي دراسته عن حكايات الحوريات في ألمانيا عصر 
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التنوير على قوائم تضم المئات من المطبوعات الألمانية وإعادات 
الطبع والترجمات والمحررات وما أعيد تحريره من الحكايات 
الفرنسية في ألمانياء ويُبِيّن العلاقات. النصّية بين بعضها والبعض 
الآخر. 

تقود دراسة جريتز إلى نتيجة لا يمكن تجنبهاء وهي أنه تحت 
مأثور حكي الحكايات الألماني الشهير وخلفه يكمن الفرنسيون 
وحكاياتهم عن الحوريات وحكايات الحوريات. لقد هُزم الفرنسيون 
على أرض المعارك في ليبتزج وييناء ولكنهم تغلبوا في مجال 
حكايات الحوريات. وكان الوضع المعقد الذي تمّ اكتشافه في 
شانينيات القرن العشرين أن حكايات الحوريات في ألمانيا (تذكّر 
التفريق بين حكايات الحوريات والحكايات الشعبية) كانت بالفعل 
فرنسية إلى حد كبير وليست شعبية 701500 في الأصل. وهذه 
النتيجة المثبتة غير مريحة» بل بغيضة» وغير مرغوبة من كثير 
من الباحثين الذين يودون استبقاء التاريخ الشفهي لحكايات 
الحوريات وإن تجاوزه الزمن الآن. 

هل يكون قيلهلم استشعرء واعيا أو غير واع؛ الأصول 
الأجنبية لحكايات الحوريات التي يعتقد بكثير من العاطفة أنها 
ألمانية خالصة؟ هناك أسياب للاعتقاد بأنه شعر بذلك. ففي جملة 
قرب نهاية مقدمة الطبعة الأولى للمجلد الثاني كتب قيلهلم المُبين 
العبارة عالية الإشكالية التي ذكرت من قبل: “يقترح الناس أسبابا 
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(لشرح) الاستعارة من الكتب الإيطالية والفرنسية والشرقية» وهي 
على أية حال لم يقرأها عامة الشعب» وخاصة في الريف". 

يتحدث قيلهلم هنا عن “الاستعارة" من "للكتب". ومن المؤكد 
أن هذه كانت الحالة ما دامت السيدات الشابات في كاسّل هن 
المعنيّات. غير أنه في مقدمته تجاهل هاته الراويات لصالح 
"الشعب" عندما يجزم بأن أهل الريف لا يقرأون الكتب باللغات 
الأجنبية. وبالطبع» نحن متروكون لنتساءل إذا ما كان يعرف أن 
كثيرا منهم يستطيعون قراءة الكتب بالألمانية. وفي كاسل أوائل 
القرن التاسع عشر التي تحررت حالا من النير الفرنسي الثقيل 
والكريه لم يكن قيلهلم ليرغب في مناقشة الحكايات الفرنسية (أو 
الإيطالية) بوصفها مصادر لحكايات الحوريات الألمانية. ولم يكن. 
من قبيل الصدفة أنه في المقدمات المتأخرة تجنب الموضوع كلية 
ببساطة بأن أزال إشارته الإشكالية إلى "الاستعارة من الكتب 
الإيطالية والفرنسية والشرقية". 

هل أهالي الريفء أو البعض منهمء كانوا يقرأون بالفعل 
الترجمات الألمانية لهذه الكتب “الإيطالية والفرنسية والشرقية"؟ هذا 
سؤال مختلف كلية. يُبِيّن بحث جريتز حضور! مكثقًا لحكايات 
الحوريات الفرنسية المعاد كتابتها ونشرها للقراء الألمان في المدينة 
والريف. وقوائمه الببليوجرافية تجعل من الممكن نظريا إعادة بناء» 
أو على الأقل تخيّلء حدوث قراءات من أفراد من الإخباريين من 
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دائرة جريم الاجتماعية في كاسّل» مع أنه لم يصدر بعد دراسة 
معممة للنظائر بين محتويات مقادير الكتب التي عاد إليها جريتز 
وبين محفوظ أفراد الإخباريين الذين أخذ عنهم الأخوان جريم. 

سيكمل الفصل التالي التاريخ المؤسس على الكتب ويبين أن 
الفرنسي الأصيل شارل بيرّو: الذي نسب إليه طويلا أنه أخذ 
حكاياته من مربية أطفاله» قد أخذت معظمها مباشرة من كُتب 
جيوقان فرانشسكو سترابارولا وجيامباتستا بازيلى. 
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الفصل الثالث 


راقات أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر 
بير وليريتيه وأخلافهما 


بين الأخوين جريم وعالم برو 


لقد ناقش الفصل الثاني اعتبارين مختلفين جوهريا لحكايات 
جريم. يقترح أولهما وجود أناس أميين أو لا يعرفون الكتابة» قوم لم 
ينالوا تعليما! مدرسياء يتذكرون الموتيفات والحلقات القصصية من 
اليونان وروما القديمتين ويدمجونها معاء بالموازاة مع عناصر من 
الميثولوجيا الجرمانية العتيقة» لتتطور في شكل حكايات الحوريات 
وحكايات حول الحوريات. ومن المفترض أن الجماعة الشعبية اعتقدت 
بمجهولية تأليف هذه الحكايات وتناقلتها من خلال تقاليد شفهية عبر 
زمن ألفي حتى وصلت إلى العالم الحديث. أما الاعتبار الثاني فيضع 
حكايات جريم في سياق تاريخي تنسج فيه الطباعة عددا كبيرا من 
الإخباريين ممن يقرأون ويكتبون» بل أكثر من ذلك. 

وهناك أيضا اعتباران مختلفان بالنسبة للقرن الثامن عشر الطويل 
الذي سبق النشر الأول لحكايات الأخوين جريم. وأول الاعتبارين 
مألوف. فقبل أن يبدأ الأخوان جريم في جمع الحكايات بعشر ومائة 
سنة» رجع الفرنسي شارل بِيرُوء فى زعم هذا الاعتبارء إلى الجماعة 
الشعبية وإلى الإخباريين القرويين» وربما إلى مُربية في منزله» وخرج 
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بمجلد صغير به ثمان من أشهر الحكايات وأكثرها تفضيلا في أوروبا 
الغربية: "الجميلة النائمة"» 'ذات قلنسوة الركوب الحمراء"»؛ "ذو اللحية 
الزرقاء", "القط ذو الحذاء العالي"» "الماسات والضفادع", 'سندريللا"», 
'ريكي والباقة"» 'عقلة الإبهام الصغير". يصف الدارسون الفرنسيون 
بشكل نمطي هذه الحكايات بأنها فولكلورية ©د6010009» مقترحين 
بوضوح أن لكل حكاية أصلاً شعبيّاء وأنها ترتبط بشكل حميم بالشعب 
الفرنسي؛ أبناء البلد. وتعكس تعبيرات الدارسين هذه الافتراضات التي 
نتجت عن قرن كامل من الكتابة حول حكايات الحوريات» وتتمسك تلك 
التعبيرات بأن بِيرٌو لم يحصل على حكاياته من كتب منشورة وإنما من 
الناس البسطاءء وهو ما يتمسك به بالمثل معظم باحثي حكاية 
الحوريات المعاصرين من الإنجليز والأمريكيين والفرنسيين. 
كما يَدّعي معظم الدارسين أن مربيات العائلة» اللاتي كن كلهن 
قرويات أميات؛ هنء بالطبع؛ اللآتي يُبَطن) للازدهار غير العادي 
لحكايات الحوريات في تسعينيات القرن السابع عشر والسنوات الأولى 
() يتوسل هذا الفصل في تقصتي موضوعه بالتحليل الأركيولوجي المعتمد على الرجوع في 
الزمن بإجراء حفائر في الأرض لاكتشاف مُعطيات ثاوية في راقات وطبقات التربة» ومن 
ثم تُرتب العلاقات بين هذه المعطيات. ولهذا يهيمن على لغة هذا الفصل ومجازاته خطاب 
التحليل الأركيولوجي. (المترجم). 
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من القرن الثامن عشر. وكانوا يفترضونء» في تلك السنوات» أن 
قصاصي فرنسا الحضريين المتأنقين» الحكاءات 0001460565 والحكائين 
1615 » النساء والرجال الذين قابل بعضهم البعض في الصالونات 
والذين وضعوا حكايات الحوريات» قد رجعوا إلى خدمهم غير 
المتعلمين بالمدارس ثم خرجوا بقصص حولوها في كتبهم متعددة 
المجلدات إلى حكايات أصبحت مشهورة فيما بعد 0". 

وكانت الحكايات التي نشرتها الحكاءات" و"الحكاؤون”" مصقولة 
أدبياء وهو ما فسّرته الاعتبارات التقليدية على النحو التالي: إن 
مرويات القرويين الأصلية سرود شفهية خالصة امتد تناقلها من شخص 
إلى شخص لقرونء غير أن 'الحكاءات" و"الحكائين" أفسدوا حكايات 
القرويين البسيطة بالأسلوب الأدبي وبالمستعار من التحسينات 
والتوسيعات والزخرفة لمرويات القرويين الأصلية. والدراسات الحالية 
حول العلاقة بين حكايات الحوريات الكلاسية وبين التقاليد الشفهية 
القروية الثابتة عادة ما تتيح مناقشات ذات معان دقيقة عما أضافه 
الحكاءات والحكاؤون إلى المصدر الشعبي المظنون» ويفترض - في 
النهاية - أن يكون هذا المصدر الشعبي مربية أو قرويًا. وتوؤصل 
عموما بنعومة المناقشات حول أصول حكايات الحوريات في فرنسا 
لترتبط مع الاعتبار التقليدي لكتاب جريم 'حكايات للبيوت والأطفال”» 
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الذي سار كالتالي: كانت البداية بالأخوين جريم» وقبلهما كان بيرّى 
والمٌّسَجّلون الآخرون لحكايات الحوريات القروية. على أية حال» فإن 
هذا الاعتبار يعترضه كيان متنام لدليل مؤسس على تاريخ الكتب. 

يُخرج الحفر أسفل راق جريم قدرا كبيرا من الوقائع الأدبيةء 
وهي في جانبها الأكبر ثاوية متفرقة الواحدة عن الأخرى. ففي ألمانياء 
كان البعض بألمانية سلسلة» وكان بعض آخر في ترجمة إلى الألمانية 
متكلفة غير ملائمة» وكان بعض ثالث بالفرنسية. وكان معظمها 
للكبارء وكان بعضها للأطفال. 

أمَا بالنسبة لأوروبا ككل» فقد كان يتكرر كثيرا في طي راق 
الخمسين سنة السابقة لجريم كتاب كتبته جين_ماري لوبرونس دي 
بومون (1780 - 1711)» ويتم هذا التكرار بعديد من اللغات. كان 
يحمل في ألمانيا العنوان: 06 معصترم عنآ وتتداة بنهم7 عوط 
عذل عن عتعطواع/1 لضن لرععن عع مععتطعا عمممسممع 
هيز الذي ترجمته 'تعاليم السيدة ماري لوبرينس دي بومون 
للشباب عن الفضيلة والحكمة". وقد نشر كتاب مدام لوبرينس» 
بحكاياته الأخلاقيةء أصلا في لندن بالفرنسية سنة 1756 وترجم 
بالتالي من الفرئسية إلى الألمانية» وثشر في كل من سويسرا 
والإمارات الألمانية. وقد حقق الكتاب نجاحا متلاحقا في القرن الثامن 
عشر وأعيد نشره في. ألمانيا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات 
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منه). ولم تكن سويسرا أو ألمانيا المكان الوحيد الذي نشر فيه كتاب 
مدام لوبرينس دي بومون حبكات حكايات الحوريات الفرنسية: فقد 
نشر أيضا كثيرا في طبعات فرنسية - إنجليزية اللغة في إنجلتراء 
ودعك من ذكر ترجماته إلى البولندية والروسية والإيطالية 
واليونانية 8. 

وكتاب مدام لوبرينس دي بومون معروف الآن أسامئاً بسبب أنه 
يضم روايتها الباقية الشهرة من حكاية "الجميلة والوحش" 7)؛ لكن كتابها 
المختصر للمطالعة - أيضا - أمد فتيات أوروبا من الطبقة الوسطى 
والعليا بصيغ أخلاقية من حكايات الحوريات الفرنسية المأخوذة مسن 
أعمال لرواة أبكر لحكايات حوريات فرنسية من مشل شارل بيرّو 
(1755 - 1628) ومدام دالنوي (1750 - 1651/50) وجابري سوزان 
دقينيف (1755 - 1685)» مصدرها 'للجميلة والوحش". وقد حررت 
بعناية كل الحكايات التي اختارتها لكتابها مراعاة لقارئاتها من الفتيات 
الصغيراتء كما كان الطلبة من الطبقات المتعلمة في أنحاء أورويبا 
يطالعو إن الكتاب بحكاياته ذات الأشكال التعليمية الجديدة. وهكذاء فإن 
كتاب مدام لوبرينس هو الذي قام بدفع بعض الترجمات المبككارة 
لحكايات الحوريات من الفرنسية إلى اللغات الأوروبية الأخرىء: وهذا 
يُحسب جزئيا للانتشار السريع لحكايات الحوريات الفرنسية أواخر 
القرن السابع عشر وبواكير الثامن عشر في أنحاء أوروبا ©. 
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وقد كان راق آخرء بعد وقبل» هذه الطبعات الكثيرة لكتب مدام 
لوبرينس دي بومون لفتيات الطبقات الوسطى والوسطى العالية 
والعلياء وهو راق مختلط من كتب حكايات الحوريات ذات عناوين 
شديدة التنوع مثل: "حكايات حوريات جديدة" ( 08 000165 «نادع بادلا 
وعةط)ء "أيام التسلية؛ مهداة للملك" ( 5عأمدذنامة 5ءفمنامل 5ها 
لا0 بات 0601665) 'وجبات المساء الصغيرة" (6:5مناه5 كأتاوط 65ا). 
على أية حال؛ ففي السنوات الست أو السبع قبل وبعد سنة 1700» 
ظهر إلى النور راق كثيف من حكايات الحوريات ©. إِذْ ظهرت في 
هذا الراق طبعتان من أربعة مجلدات من كتاب حكايات الحوريات 
665 06 000685 (حكايات حوريات وحكايات عن الحوريات) مسن 
تأليف مدام دالنوي ثم اثنان آخران متعددا المجلدات من تأليف مسدام 
دي موراء وكذا حشد من الكتب من مؤلفين كانت أسماؤهم معروفة 
فقط للدارسين المختصين. وهناك أيضا الطبعات الباريسية لكتاب شارل 
يرو 'تواريخ: أو حكايات من الزمن القديم" 0065© ناه ,5عءاماوانا 
554" 180105 06: وقرصنة له في أمستردام بعد شهور قليلة. 
واختلطت تلك المجلدات التي أعلنت جدتها مع تلك التي تدعي أن 
طغيان الحوريات قد تمّ تدميره. 
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وكانت عناوين يعدن الحكايات في الفترة الموائرة قبل وبسد كتب 
سنوات 1700 - من مثل "الجميلة النائمة" و '"سندريلا" و "القط ذو 
الحذاء العالي" - كانت عناوين مألوفة لمعظم القراء المعاصرين. أما 
العناوين الأخرى فكانت غريبة على الآذان الحديثة» مع أن محتواها 
كان معروفا جيدا عادة. كانت حكاية مدموازيل ليريتيه "رسدن - . 
رسدن" تحكي قصة "أبو جلد مكرمش”» و'سحر الفصاحة" لها الحبكة 
العامة نفسها مثل حكاية بِيرو 'ماسات وضفادع" (المعروفة أيضا 
“بالحوريات”) وفيها تخرج الجواهن + من فم البنت الطيبة» بينما تقفز 
الضفادع وتنزلق الحيّات من بين شفتي الأخت غير الشقيقة السيئة. 
وحكاية مدموازيل ليريتيه 0 العاقلة" وأخواتها شديدات الخرق 
كانت تدعى بالإنجليزية "البارعة" مثلما كانت تدعى أمذا في حكايات 
بيرٌو (وقد وقع الظن أنها أحد إبداعاته). وكذا حكاية شارلوت روز 
دي لافورس “بيرزنت" ليست شيئا سوى حكاية "رابونتزل" المحبوبة. 
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الكتب الإيطالية وحكايات الحوريات الفرنسية 


حصل بِيرُو على معظم حكاياته من الكتب الإيطالية» مثله مثل 
ابنة أخته مدموازيل ليريتيه (1734 - 1664)» وأخذت الحكاءة 
01658 مدام دالنوي وأخلافها الكثيرون الموتيفات والحلقات 
القصصية وأحيانا كامل الحبكات من هذه المصادر الأجنبية نفسها. 
على أية حال؛ فقد فعلوا ذلك بوعي مراعاة لتقبل الذائقة للملاءمة 
المستساغة في: باريس تسعينيات القرن السابع عشرء كثيرة الاختلاف 
عن محبة الفكاهة الخشنة في نابولي ثلاثينيات القرن السابع عشر أو 
فينيسيا خمسينيات القرن السادس عشر. لقد كان على رواة حكاية 
الحوريات الفرنسيين» عند استخدام حكايات من جنوب جبال الألب» أن 
يُدَجَنُوا أسلافهم الإيطاليين صاخبي المرح. وسيناقش هذا الفصل كيف 
أن شارل بير وابنة أخته ماري_جين ليريتيه لم يحصلا على 
قصصهما من القرويين الفرنسيين ولا من المربيات الأميّات المنتميات 
للجماعات الشعبية. ويبيّن» بدلا من ذلك» كيف أن حيكات غالبية 
حكايات الحوريات الفرنسية منذ تسعينيات القرن السابع عشر قد جاءت 
من إيطالياء وعلى وجه الخصوص من كتابين إيطاليين. وقد كان 
استخدام المجاز [الاستعارة] من الأركيولوجي إعلم الآثار] في هذا 
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الطرح مفيدا ومبينا ويُساعد في إنتاج تقدير لحكايات الحوريات 
الفرنسية يعكس الطبيعة ذات الراقات لأصولها. 

أول حكاية حوريات فرنسية التأليف تتوافق مع تعريف حكايات 
الحوريات؛ الذي جرى العمل به في الفصل الأول» ظهرت سنة 1694 
بعد أربع سنوات من حكاية “جزيرة السعادة" لمدام دالنوي عن بلاد 
الحوريات. ففي تلك السنة أنتج شارل بِيرٌو واحدة من تلك الإبداعات 
النظمية المركبة التي فاضت من قلمه بيسر. وقد أطلق عليها "جلد 
الحمار. حكاية"؛ وأهداها إلى الماركيزة دي لامبرت؛ وهي امرأة كانت 
في ذلك الوقت تمّر بإجراءات قانونية لاستعادة الثروة التي تخصها 
بحق الميلاد والزواج. والحكاية تفصّل في بيان آلام البطلة التي عانت 
ضياع مستحقاتها من المقتنيات والأملاك. ولهذا كان إهداء الحكاية إلى 
المركيزة ملائما كلية» حيث إن حكاية بيرّو 'جلد الحمار" كانت أيضا 
حكاية عن تجريد شابة من مستحقاتها يتبعه استعادة حقانية لموروثها. 

وأنا أستخدم قاصدة الفعل "ألف" في مناقشة إبداع 'جلد الحمار", 
بالضبط مثلما يجمع طاه 'سلطة مؤلفة" من مكونات موجودة. وهكذا 
أيضا فعل بِيرُوء حيث أخذ العناصر المكوّنة لحكايته 'جلد الحمار" من 
كتب لمبدعيْن أبكر احكايات الحوريات والقصص الشبيهة بحكايات 
الحوريات27. أولهما جيامبا تستا بازيلى (1632 - 1585) وكان من 
نابلي القرن السابع عشرء وقد كتب "حكاية الحكايات" في خمسة أجزاء 
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(1636 - 1634). وثانيهما جيوقان فرانشسكو سترابارولا (ت 1485- 
ت 1557) وكان من فينيسيا القرن السادس عشرء مؤلف "لليالي 
اللطيفة" في مجلدين (1553 ٠‏ 1551). وكلما حفرنا أكثر عمقا في 
ماضي حكايات الحوريات سئلتقي بهذين الاثنين ثانية؛ ولكني سألمس 
أعمالهما الآن بسبب حضورهما في أول حكاية حوريات ألفها مؤلف 
فرنسي بما يُنبئنا بشيء مهم عن تاريخ حكايات الحوريات الأوروبية. 

في أيام بِيرىء كانت القصص المسلية مع وجود بعض السّحر بها 
تحمل الاسم النوعي: 'قصص جلد الحمار" 02588 6800م 06 00165© 
سواء وُجد بحبكاتها جلد حمار بالفعل أم لم يوجد. وهذا يمثل طريقة 
بير بالضبط في إطلاق نكتة اصطلاحية على أول جهد لكتابة حكاية 
حوريات لقد قصد كتابة حكاية جلد حمارء حكاية غير عقلانية مزخرفة 
بالسحر» وهكذا ألف قصة خيالية حول هذا بالضبط: جلد حمار. 

أحبٌ بيرٌو هذا الضرب من الفكاهة وكان بالغ البراعة فيها. كما 
كان أيضا صائغا حاذقاء يشهد على ذلك القدر الضخم من أعماله التي 
حوّت تعليقات أدبية أو إعادة اشتغال على أعمال منشورة. ولهذا ليس 
مستغربًا أن نرى أول حكاية حوريات له تتبع ذلك النمط؛ تأليف من 
عناصر مأخوذة مباشرة من حكايات منشورة لبازيلى واسترابارولا. 
كانت حكاية 'جلد الحمار" لبازيلى ذات أثر من ابتذال والأخرى 
لسترابارولا خشنة الأسلوب» بينما كانت كتابة بيرّو لها مخففة جنسيا 
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ومهذبة اجتماعياء وتكون في النهاية عالية الأخلاقية. ولكنه؛ مثله مثل 
بازيلى ومن قبله سترابارولاء كان حكيه ملاءعمة زخرفية» وهكذا نتجت 
في شكل الحكاية التالية: 
ذات مرةء كان هناك أمير ذو سطوة لديه حمار 
عجيب أمدّه بثروة غير محدودة لأن برازه كان ذهبا. عندما 
سقطت زوجة الملك الجميلة الفاتنة مريضة ورقدت 
محتضرة جعلته يعدها ألا يتزوج من بعدها إلا بواحدة أكثر 
منها حكمة وتفوقها جمالا. بحث الملك بعد وفاتها شهوراء 
إلى أن وقع بعنف في حب ابنته العاقلة الجميلة. 
طلبت الأميرة المذعورة المساعدة والنصيحة من أمها 
الروحية الحورية (مارين) التي نصحتها بأن تضع أباها 
أمام مطالب مستحيلة» من مثل ثوب بلون الطقس2". فقدمه» 
فعل المثل عندما طلبت ثوبا آخر بلون القمر وثالثًا بلون 
الشمس. وقتم أيضا جلد الحمار مُنتج الذهب» مع أنه 
بتحقيق هذه الرغبة دسّر عين المصدر لثروته الهائلة. 
تركت استجابة الملك لكل مطلب من مطالب ابنته بلا بديل 
إلا الهربء وهكذا فرت من بيتها خلاصًا من رغبته في 
سفاح القربى. اتجهت متخفية إلى مملكة بعيدة؛ حيث 


0089 حكايات الحوريات ' 


حصلت على عمل في مطبخ مزرعة كبيرة. وكانت تخلع 
الثوب الذي تتخفى به خلف الأبواب المغلقة في أيام الآحاد. 
وفي أحد الأيام قام الأمير مالك المزرعة بزيارة لها. 
نمت مشاعر رقيقة داخل الأميرة جلد الحمار لما رأت 
الأمير عن بُعد ولم تكن تعرف من هو. ومن جانبه» فإنه 
لما وقع بصره عليها في ثوبها غير المألوف؛ وقع عميقا في 
حبها. توقف الأمير مريض الحب عن تناول الطعام؛ معلنا 
أنه لن يتناوله إلا من يد الفتاة التي أخبروه أنها تدعى 'جلد 
الحمار". لما علمت ذلك» أعدّت الأميرة المتخفية كعكة 
لطيفة» وأسقطت خاتمها في داخلها. وعندما وجده الأمير 
وأعلن أنه سيتزوج الفتاة التي يوافق مقاس الخاتم إصبعهاء 
أخذت فتيات المملكة؛» من الدوقات إلى الخادمات» يبرين 
أصابعهن (أو ينفخنها) لكي توافق الخاتم. في النهاية» لم 
يتوافق الخاتم تماما إل مع إصبع جلد الحمار المُتضعة. 
ووفد إلى الزفاف كل أجناس الضيوف»: بمن فيهم والد 
جلد الحمارء وقد تاه مرور الزمن من عاطفته الآثمة. (هذه 
هي الخاتمة المحتشمة التي أضافها بيرو.) وبالطبع» مئرَ 
العريس الأمير عندما علم أن عروسه لم تكن غاسلة 
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صحون وإنما ذات حسب مجيدة فاضلة من أسرة ملكية 

مرموقة. 

يوجد الكثير من الحكايات التي تعمّ فيها الرغبة في سفاح القربى 
سابقة على هذه الحكاية. ففى حكاية من العصور الوسطى المبكرة» 
حكاية "الملك أبوللونيوس ملك صور”؛ احتفظ ملك أنطاكية بابنته 
الجميلة جاريةٌ» وفي النهاية مات كلاهما بضربة صاعقة بشكل درامي. 
وهناك أمثلة أخرى يمكن العثور عليها في العصور الوسطى؛ لأن 
وفرة من القصص تحوي شخصيات آباء وأعمام يتحرشون - أو 
يحاولون - ببناتهم وبنات إخوتهم؛ ويتحول البعض منهم بعدها أو 
نتيجة لها إلى قديسين. على أية حالء» فإن محاولة سفاح القربى في 
حكاية 'جلد الحمار" لبيرٌى تختلف أساسا؛ لأنها لم تكن - فقط - غير 
ناجحة» ولكن - أيضا - لأنها تمت التوبة عنها توبة عميقة. 

وقد كان للحمير وجلودها وجود مستقل زمنا طويلا في الأدب 
الأوروبي. فمن الزمن العتيق يوجد 'الحمار الذهبي" كتبه أبوليس 
باللاتينية وفيه قصة جلد حمار تعتمره فتاة خائفة» حيث كانت إحدى 
العجائز تحكي لها قصة "'كيوبيد وستيكه". وبالتأكيد عرف بيرو تلك 
الحكاية فقد تعلم جيّدا الكلاسيكيات بالمدرسة. وقد يكون عرف أيضا 
"المغامرات الجيدة لبيرير" 675,ء5 5ه0 113 وهي قصة من 
القرن السادس عشر عن فتاة ألبسها أبوها جلد حمار لَيُبعد عنها أحد 
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الخاطبين. وهو خط قصصي يشبه خط بيرٌوء مع قدر بالغ من سفاح 
القربى يطرد البطلة من سموها الملكى إلى حالة ذليلة. على أية حال» 
يتكرر وجود هذا الخط القصصي قبل أن يضع بِيرّو قلمه على الورق» 
وخاصة في موضعين مثيرين للاهتمام. أولهما "الليالي اللطيفة" لجان 
فرانسوا سترابارول» وهو ليس آخر مخالفًا لصديقنا الفينيسي جيوقان 
فرانشسكو سترابارولا. وقد أعيد طبع كتابه الصغير ست عشرة مرّة 
في فرنساء عديد منها في باريس. . وإذا حكمنا من التجليد المتقن لبعض 
النسخ الباقية فإنه يفيد بأنه كان يُقدم كجائزة ة. وإذا كان هذا دليلاً غير 
كاف لإثبات الوجود المحتمل لقصص سترابارولا في باريس» 0 
الخصوص في حجرة عمل بِيرُوء فإيراد المعلومة التالية لا بد أن يكون 
كافيا بشكل حاسم. فقد أعلنت مدام دي مورا (1716 - 1670): 
معاصرة لبيرى» في تقديم 'قصص سامية ومجازية” (1699) أن الجميع؛ 
بمن فيهم هي نفسهاء يأخذون قصصهم من “سترابارول”01. 

وقد ظهر أيضا الخط القصصي لحكاية بِيرّو “جلد الحمار" في 
كتاب جيامباتستا بازيلى 'حكاية الحكايات" والمسمى جماهيريا 
“البنتاميرون" 3'). والفكرة العامة عن هذا الكتاب أنه لم يكن معروفا في 
فرنسا القرن السايع عشرء لكن أثره واضح السعة مما يوجب وضع 
هذا الافتراض موضع التساؤل. وقد حددت سوزان مانيانيني» في 
عملها المُتقصّي اللامع أدبيا والمنشور سنة 2007» موضع نسخة أو 
أكثر من كتاب بازيلى 'حكاية الحكايات" الذي نشر حديثا في باريس 
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باللهجة النابولية» وكان على مبعدة بوصات من مكان بيرُو في 
الأكاديمية الفرنسية»ء حيث كان يقضي أياما عديدة من كل أسبوع, 
وكان يمكنه بيسر أن يحمله إلى منزله (3ا). 

يتأمس الجدل حول دَيْن بير لسلفيه الإيطاليين على السياق» أي 
على الشاهد التاريخي خارج نصوص الحكايات موضع التساؤل. على 
أية حالء يحتاج المرء فقط - لتحقيق شروط التحليل النصّي - أن 
يضع النصوص الثلاثة لحكاية جلد الحمار - لكل من بيرّو وبازيلى 
وسترابارولا - جنبا إلى جنب للتحقق من استعمال فعل "التأليف" 
بمعنى وضع عناصر موجودة معا. هناك مكونات ثلاثة متطابقة في 
حكاية بيرٌو ليست مستقاة من سترابارولا أو بازيلى» ولا يعكس واحد 
من الثلاثة التجربة القروية. وإنما بدلا من ذلكء يُعبّر كل منها عن 
دعابة مصقولة تتطابق مع كتابات بِيرُو ككل. 

1- أميرة منفية تلبس في خصوصية أيام الآحاد لإمتاع نفسها؛ 

2- وملك يفتش على ممتلكاته بالمزرعة التي تخدم فيها الأميرة 

المتخفية غاسلةًٌ للصحون؛ 

3- وسيدات المملكة تبرين أصابعهن ليجعلنها تناسب الخاتم الذي 

وجده الملك في كعكته (ا021621. 

الكلمات الأخيرة في “جلد الحمار" لبيرّى كالتالي: 
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يصعب تصديق قصة “جلد الحمار"”» 

إلا أنه ما دام هناك أطفال في العالم» 

فإن الأمهات والجدّات» 

وعموم الناس سيتذكرونها. 

تسكن هذه المنظومة الأمهات والجدات؛ لا المربيات. ولا يذكر 
بيّرو في أي موضع بالحكاية أية مربية» غير أن تأريخ هذه الحكاية 
كان يفترض دائما حضور مربية؛ بل ويجزم بوجودها. أمّا في تاريخ 
مُنقح لحكايات الجوريات الأوروبية فلن توجد مربيّات أميّات بوصفهن 
مصادر. (بالرغم من وجود مجال واسع لمساعدة من الوسط المنزلي 
في باريس الذي قد يكون طالع نسخة من "الليالي اللطيفة'). 

وقد ظهر في السنة التالية 1695 عملان مطبوعان آخران» وهما 
عملان مفصليان في صياغة تاريخ جديد لحكايات الحوريات 
الأوروبية. أحدهما "آثار مختلطة” 1/651665 1'0©0785 وكان لماري_ 
جين ليريتيه دي قيّاندون؛ بنت أخت بِيرُو وكان عمرها حيئئذ إحدى 
وثلاثين سنة. ومع أن المقارنة النصية تبين بشكل قاطع أن مدموازيل 
ليريتيه أخذت حبكات الحكايات في "آثار مختلطة" من أسلافها 
الإيطاليات المنشورة» فإن مدموازيل ليريتيه كان لديها نظرياتها حول 
تاريخ هذه القصص. إنها في منظورها - بقايا أدبية من كتابات 
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تروبادور7) العصور الوسطى 69. علئ أية حالء لم تأت أية حكاية من 
حكايتيها الأوليين من أي من كتابات التروباردور المعروفة» وإنما - 
بدلا من ذلك - نجد حبكتي الحكايتين في مجموعة بازيلى 3). الأولى 
'فتئة الفصاحة"؛ كانت حكاية حوريات صعودية» والثانية . "الأميرة 
العاقلة" أو "مغامرات فينيت"» كانت حكاية أخلاقية نمطية شغلت فيها 
عناصر سحرية 09. وبعد عشر سنوات ألفت مدموازيل ليريتيه حكاية 
ثالثة 'رسئدن - رمئدن"؛ وهي حكاية صعود أخرى7". وقد أعادت فيها 
الاشتغال على حكاية بازيلى يلى 'السبع قشرات او ا عيرم 
تطويل بالغ قصة من شاكلة "أبو جلد مكرمش 

في سنة 1695» أعادت مدموازيل ليريتيه الاشتغال على حكاية 
أخرى؛ بالإضافة إلى 'فتنة الفصاحة" و"الأميرة العاقلة"» ظهرت في 
مجموعتي سترابارولا وبازيلى. لقد انعطفت نحو رواية سترابارولا 
لحكاية 'كوستانزو - كوستانزا"» وهي حكاية 'تبديل ملابس" حافظت 
على جماهيريتها منذ العصور الوسطىء لتنقل حبكتها على الفور إلى 
حكايتها 'مارموازان". تعرض حكاية سترابارولا تفاصيل تجارب أميرة 


(*) 300<اناه:1: شعراء متجولون كانوا ينظمون الشعر الغنائي الغزلي بلغة جنوب فرنسا 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. (عن مجدي وهبه: معجم مصطلحات الأدب). 
(المترجم) 
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تشق طريقها في العالم مرتدية ملابس الرجال» وبذا دخلت في خدمة 
ملك أجنبي. ولسوء الحظء وقع في حب كوستائزا - كوستائزو رفيقة 
الملك الفاسقة وحاولت إغواء رجل الحاشية الجديد الجذاب بادي 
الذكورة. وعندما فشلت» مضت إلى هدف مستحيل» بأن تثبت 
شهوانيته» وهو ما واجهته كوستانزا - كوستائزو بنجاح. ويعلم الملك 
من هذا الموقف الشهوي أن كوستانزا - كوستانزو هي امرأة وأن 
وصيفات زوجته كن رجالا أبدلوا ملابسهم؛ وهكذا يعدم الملكة ويتزوج 
البطلة كوستائزا ميدلة ملابسها. 

أنتج بازيلى أيضا حكاية تبديل ملابس داعرة» حكاية 'التيجان 
الثلائة" (اليوم” » القصة؟)» عن أميرة تنكرت في هيئة تاجر في بلاط 
ملكي بعيد. وهناك وقعت الملكة في حبه/هاء وعندما صذها اعت 
ضده اتهامات (غير مدعومة!) بأنه قد اعتدى عليها جنسيا. وعندما 
ظهرت الحقيقة» أغرق الملك زوجتهء وكما في حكاية سترايارولا 
تزوج البطلة مبدلة الملابس 09. لقد حملت حكايات بازيلى تشابها أكثر 
مع درامات القرن السابق التي تصنع كوميديا هابطة من الإصرار على 
ممارسة الجنس مع البطل القصصي المتخفي بشكل ملتبسء أكثر مما 
تشابهت مع حبكة حكاية حوريات. 
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لم تؤلّف مدموازيل ليريتيه من هذه المادة الإيطالية غير المهذبة 
حكاية حوريات» وإنما ألّفت نوفيللا() يعترض عنوانها 'مارموازان» أو 
الخداع البريء" بقوة على براءة بطلتها. والقصة تنبئنا الكثير عمّا 
اعتبرته مدموازيل ليريتيه 'براءة". ويبدو أنها احتسبت من كان غير 
محتشم» ومن تحدث :بفحشء أكثر سوءا بكثير من القيام بالفعل أو 
بالقول حقيقة. على سبيل المثال» استغفل أخو البطلة التوأم المتبطل أحد 
الملوك» ولهذا تم طعنه بالسيف في مبارزة7). حامت مدموازيل 
ليريتيه عن فعله الطائش فاقد الأخلاق باعتبار أن المبارزة جرت دفاعا 
عن الفضيلة المتينة لأخته التوأم. ويشبه هذاء لمّا أخذت الأخت مكان 
أخيها فى البلاط واختلطت بأفراد الحاشية الأفظاظ بأحاديتهم الخشنة 
وقصصهم الوقحة وتضخم الجنس لديهم» وإزاء هذا سمحت مدموازيل 
ليريتيه لبطلتها باحمرار وجهها خجلاً وهي دلالة - في تقديرها - 
على احتشام متأصّل جدير بالثناء 0©. 


في 'مارموازان" لمدموازيل ليريتيه أمير ذكر حقيقي يجد نفسه 
يغرق عميقا وبلا حسبان منجذبًا إلى وصيف ذكر غير حقيقي. وعندما 
أثيرت الشكوك بأن "هو" الذي شعر نحوه بميل عميق على أنه "هي" 


(*) 810/613 : سرد قصصي نثري قصير نسبياء يمكن مقارنته بالقصة القصيرة الطويلة أو الرولية القصيرة. 
تتركز القصة من هذا النوع حول حدث مهيمن واحد. يحدث عادة تحول مفاجئ في مساره قبل نياية القصة. 
(عن إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية). (المترجم) 
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أمل الأمير بحرارة أن يكونوا مصيبين. وتعبّر البطلة نفسها عن موقف 
سليم اجتماعيا - من منظ ور مدموازيل ليريتيه - وذلك بأن تبدي 
الرغبة في ارتداء ملابس النساء بين الفينة والأخرى 0©. وفي النهاية» 
تعود إلى ذاتها الأنثوية» وتتزوج الأمير بوصفها لينوره وتعيش سنئوات 
عديدة سعيدة مع زوجها الملكي. هذا هو تدّجين مدموازيل ليريتيه سنة 
5 لحكاية إيطالية 3©. 

وفي سنة 21695 كان بِيرّى مشغولا بإعداد مخطوط صغير 
يحوي مجموعة من الحكايات لابنة أخي لويس الرابع عشر ذات التسع 
عشرة سنة من عمرها: اليسابت_شارلوت دأورليان (1744 - 1667). 
كتب فيه أربع حكايات - "الجميلة النائمة". و'ذات القلنسوة الحمراء" 
و'ذو اللحية الزرقاء"؛ و"القط ذو الحذاء العالي" - أما الحكاية الخامسة 
فقد ألفهاء وكانت "الحوريات” 2665 5©اء. 

والترتيب الذي ظهرت به الحكايات الخمس في مجموعة بيرٌى 
مثير للاهتمام في ذاته؛ بل ربما كان كاشفا. تبدو الحكاية الأولى مبنية 
على حكاية بازيلى "الشمس والقمر وتاليا". والحكايتان الثانية والثالئة - 
"ذات القلنسوة الحمراء" و'ذو اللحية الزرقاء" - كلتاهما أخلاقيتان ولا 
أسلاف معروفة لهما في تاريخ الأدب الأوروبيء وهناك الكثير مما 
يشير إلى أن بِيرّى كتبهما بنفسه. والحكاية الرابعة “القط ذو الحذاء 
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العالي" أخذت مباشرة من حكاية سترابارولا “كوستانتينو - فورتناتو". 
أمّا حكاية بِيرُو الخامسة "الحوريات" فهي واحدة من الحكايات التي 
أعادت ابنة أخته الاشتغال عليها أخذا من حكاية بازيلى "البيتزتان 
الصغيرتان'» فأصبحت تحمل اسم 'فتنة الفصاحة". يوجد الكثير في 
محتوى حكاية بِيرُو 'الحوريات" وفي أسلوبها ما يشي أنه كان على 
معرفة بحكاية مدموازيل ليريتيه 'فتنة الفصاحة؛ وبالمثل بحكايتي 
بازيلى "الحوريات الثلاث" و"البيتزتان الصغيرتان". وقبل كل هذاء 
فحقيقة أن بِيرُو وضع حكايته "الحوريات" في آخر المجموعة يُنبئ 
بأنها كانت آخر حكاية ألفهاء وأكثر من ذلك أنه ألفها بعد أن ألفت 
مدموازيل ليريتيه حكايتها 'قتئة الفصاحة"7©. ولم يكتب_بِيرُى أو 
مدموازيل ليريتيه حكايات حوريات أكثر من ذلك في سنة 1695» مما 
يدل على أنه لم يكن هناك مزيد حاجة أو دافع عاجل لفعل هذا في ذلك 
الوقت. 

أعاد بيرو الاشتغال على صيغة كلاسيكية لواحدة من حكايات 
الحوريات من طراز "الأخت الطيبة والأخت السيئة'» وقد أصبح هذا 
الطراز معروفا بالإنجليزية على أنه "ماسات وضفادع"؛ وهي حكاية 
تكشف عن الأخلاقية والسحر بإثقان. وقد شكلت أيضا النموذج الحاكم 
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للحكايات الأخلاقية الحديثة التي يكافئ السحر فيها من يقوم بالسلوك 
الجيد. 

إذا كان من المعتاد أن يعيد بيرّو الاشتغال على الحكايات 
الموجودة» إذن يثور تساؤل حول حال حكاية مدموازيل ليريتيه 
"مارموازان". لقد بقيت هذه الحكاية تعامل على أنها قصتها وحدهاء 
ولكن» كما قيل» هناك شيء عميق الفتنة والتناسب يبزغ من رواية 
بازيلى لتلك الحكاية. وشرح لماذا لم يأخذ بِيرٌو حكاية ويعدلها وفقا 
للموضة» يمكن أن يكون كاشفا بقدر ما إذا كان فعلاً؛ لذا نحتاج أن 
ننظر ثانية في تخطوط مجموعة الحكايات الذي كتب لإليسابت_ 
شارلوت دأورليان. سنجد في مخطوط مجموعة بِيرٌو المكتوب من 
أجلها سنة 1695: واحدة من الحكايات بدون سلف معروف: حكاية "ذو 
اللحية الزرقاء" ولكنها تكشف عن معرفته بقصة بازيلى التي تعد 
السلف لما عذّلته مدموازيل ليريتيه وأصبح 'مارموازان". وتنكشف هذه 
المعرفة من حوار بين غولة وأميرة تولت الحفاظ على بيتها: 

ها هي مفاتيح الدارء التي ستسيطرين عليها وتحكمين. 

ولا أتحفظ إلا على شيء واحد: لا تفتحي الحجرة الأخيرة 

لأي داع كان» الحجرة التي .يخصها هذا المفتاح؛ وإذا 

فعلت...(6 : 2301)4. 
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هذه الكلمات تأتي من حكاية بازيلى "التيجان الثلاثة". وبالطبع 
يغلب “التطلّع" البطلة وتفتح الباب» الذي تجد خلفه ثلاث فتيات 6. وهذا 
سيصبح فيما بعد اللحظة المحورية في حكاية بيرُو "ذو اللحية 
الزرقاء"؛ التي ادَعِي طويلا أن سلسلة نسبها تأتي من ذكرى شعبية 
ثاوية من قرون مبكرة عن جرائم قتل جماعية شائنة. غير أن أصول 
"اللحية الزرقاء" أقرب تناولاء إِذْ لو أن بِيرى استبعد باقي حكاية بازيلى 
"التيجان الثلاثة" الموحية لفظياء فإنه يكون قد وضع يده على هذه المادة 
فقط لكي يبني حكاية تحذير أخلاقية من صننعه. 

هناك اعتراض شائع على استعمال بِيرّى لنسخة من حكايات 
بازيلى مَصندرًا لحكاياته بناء على افتراض صعوبة لهجة بازيلى 
النابولية» التى هي صعبة الآن» ولابد أنها كانت حينئذ أكثر صعوبة 
على فهم بيرو. وقد يكون استعمال اللهجة النابولية في القرن السابع 
عشرء كما فعل بازيلى في البنتاميرون؛ مستغلقا بالنسبة لمعظم القراء 
المحدثين» ولكن العبارات النابولية حول المفاتيح والحجرة الممنوعة 
أقل من هذا استغلاقاء فكما لاحظت نانسي كانيبا أكثر الدارسين 
الأمريكيين توفرا على بازيلى: “عموم الجمهور الإيطالي لديه ألفة 
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باللهجة النابولية تيسر سيرورتها"» بسبب استخدامها في المسرح 
والكوميديا ديل ارتى7) 69. 
تأمّل النص التالي: 

عطوصاد ع ععتقصسسق عنا عل عتتقلطء عنآ عأمععع عمهمعط ... 

لمم فك :53م هه ملتتعوع1 ع2 وأناد .0أ2مفقمعصمل ع عصؤحممل 

8 00106 ,2110121213© 1723ع ناآ 0الناأء5ع2 مغلنك ع لامج ع ذأعمنال 

2 قرا متامناط عتتتاع 5 عدداتلة؟ عطر غطء بعتتقلطء ]5 قصمط 
. 2... 5350 مآ 


للوهلة الأولى» يبدو هذا النص مُلغْنًَ! لقارئ إنجليزي» وربما 
قارئ فرنسي حديث. ولكن لنضع في الحسبان أن ماهرً! في اللغات 
مثل برو لم يُميّزْ لا صيغة التهديد في النص فقطء بل لا بد أنه فهم 
أيضا عبارة مركزية من مثل مفاتيح الحجرة. وبالرغم من أن بِيرّو 
درس جيدا اللاتينية بالمدرسة - قد يكون نشر سنة 1697 ترجمته عن 
اللاتينية لكتاب فيرنو "خرافات" 5300138 - فإنه لم يكن في حاجة إلا 
لقليل من المهارة في اللاتينية لكي يفهم جوهر لغة بازيلى. 


(*) 6ق 'اا0 00776018 : نوع من الملهاة» ازدهر بإيطاليا في القرن السادس عشرء 
عماده في الأصل الارتجال أثناء التمثيل لا النص المكتوب» الذي يتنصف عادة بغاية 
الاختصار والإجمال. ومعظم شخصياتيا نمطية (كشخصية العجوز والمهرج والجندي 
البجح) ترتدي أردية تقليدية. (عن مجدى وهبه: معجم مصطلحات الأدب). (المترجم). 
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مفاتيح بازيلى النابولية (601276) وباللاتينية 6121765 وبالإيطالية 
الحديثة 01120 وبالفرنسية الحديثة 6166. والحجرات النابوليسة 
(08002:6) التي كانت الأخيرة منها ممنوعة هي بالإيطالية الحديثة 
6 وبالفرنسية الحديثة 0130565. ولم يكن من الصعب على 
برو أن يفهم عبارة بازيلى '16م3 000" (لا تفتح)» *" 8مناووهم عم 
'6ممأوه" (لأي سبب)ء "52068 03اانانا" (الحجرة الأخيرة)» 
"عاهامه 5أدعناو" (هذا المفتاح)» أو حتى "6نا5309 ا" (الدم)9©. ولو 
وجد شارل بيرُو أي مشاكل فى فهم نص بازيلى: لأمكنه أن يسأل أخاه 
بيير الذي كان متمكنا من الإيطالية 69. 
لقد تدفقت حكاية الحوريات الاستردادية التي كتبها بازيلى إلى 
الأمام في صيغتها السحرية؛ حيث إن بطلتهاء مدفوعة بتطلعها لمعرفة 
الموجود بالحجرة الممنوعة» وجدت ثلاث أميرات وقد سحرتهن إحدى 
الحوريات. لقد حولت حكاية بِيرٌو 'ذو اللحية الزرقاء" نساء بازيلى 
المجمدات إلى إناث ضحايا لزوج قاس ذي لحية زرقاء؛ وجعلت منهن 
عناصر حاسمة من أجل إحداث صدمة معنوية من الفضول الذي يسبب 
سقوط النساء. 
كان لبازيلى طريقته المميزة في قصّ القصصء أطلق عليها 
البعض الطزاجة: ودعاها البعض الجاذبية. وكانت قصص بازيلى 
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الخمسون خشنة وفجائية الحركة (تنطلق تسع وأربعون حكاية منها 
داخل حكاية إطارية هي نفسها حكاية). وكانت هذه الحكايات جامحة 
وتحتاج إلى تدجين قبل أن تستطيع الدخول إلى مجتمع مهذب. وقد 
أبدع بيرٌى أفضل الحكايات المعروفة في أوروبا وهو يستألف هذه 
الحكايات. على سبيل المثال» يعرف الجميع تقريبا قصة بيرٌى 
'سندريللا”, التي أخصبها والت ديزني في مخيلة الصغار الذين 
يشاهدون الأفلام في أنحاء العالم. كما أن طبعات رواياتها الأمريكية 
الرخيصة والجماهيرية تصف بطلتها كما أبدعها بيرّو تماما: النوم على 
القش» الجلوس بين الرماد» ولكنها صبورة» حليمة» مطيعة؛» تكوي 
الملابس الداخلية لأختيها غير الشقيقتين» ترتب ما يزعجهماء تنصحهما 
بالثوب المناسب لحفلة الرقصء؛ تمشط شعرهما. وتساعدها أم روحية 
حورية لكي تذهب إلى الحفل لإراقطن: وتضل إلى عفد ان عليه 
وترقص مع أمير يقع في حبها على الفور. وتمتع سندريللة نفسها في 
حفل راقص ثان لدرجة أنها ب شك حي هنا ممطليا سرع لير 
عندما دقت الساعة الثانية عفرة؛ سُتقطة مسقطة - في عجلتها - فردة من 
حذائها الزجاجي. يمسح الأمير المملكة بحثا عن الفتاة التي تناسب 
قدمها فردة الحذاءء إلى أن تقدم سندريللا قدمها وتتوافق الفردة 
معها. وتعفو بطلة بيو عن أختيها المزعجتين» مثبتة طيبتها غير 
المحدودة» وبعد زفافها إلى الأمير تُسسكنهما قصرًا وتُزوجهما من 
أميرين عظيمين. 
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أما بطلة بازيلى فهي من عالم بعيد. ويُعَدُنا اسمهاء وهو عنوان 
القصة أيضا "القطة تشنرنتولا" 3ا676:6010© 6818© هاء للهسهسة 
والخربشة التي ستتبع: يتخذ أبو “سندريللا بازيلى' الأرمل عجوزا 
شكسة محبة للخصام زوجة ثانية» جعلت حياة البطلة بائسة لدرجة أن 
القطة سندريللا الصغيرة شكت إلى مربيتها. ووجَدتها المربية فرصة» 
فأشارت على سندريللا أن تغلق غطاء صندوق الثياب على عنق 
زوجة أبيها حتى ترتاح منها نهائياء ومن ثم ترجو سندريللا أباها أن 
يتخذ من المربية زوجة جديدة» واعدة سندريللا أنها ستعطيها الأفضل 
من كل شيء. وهذا ما حدث. وبذا بدأت سندريللا بازيلى صعودها 
نحو العرش بكونها قاتلة. 

وكذا حكاية برو "الجميلة النائمة” هي تقريبا جزء من الثقافة 
السردية المعاصرة مثل 'سندريللا”. وكان مصدر حكايته بطلة بازيلية 
غافية يزورها ملك عابر ويمارس الجنس معهاء والنتيجة أنها بعد تسعة 
أشهر تلد توأما وهي ما زالت نائمة. ولا تستيقظ إلآ عندما يقوم أحد 
وليديها خطأ بمص أحد أناملها فيخلع الشظية التي سببت النوم. 
وتتعجب عندما تستيقظ من وجود الوليدين جوارها على السرير. 
وتلعب الحكاية على ازدواج زواج الملك» ومحاولة القتل» والتجرد 
الفكاهي من الملابس. وبعدها يرتب الملك المزدوج الزواج الأمور 
ويضعها في وضعها الصحيح. لم يخترع بازيلى هذه الحكاية» وإنما 
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أبقى على العناصر الجوهرية وروح رواية أكثر طولا وأبلغ فُحشاء 
كان عمرها بالفعل بضعة قرون عندما تناولها بازيلى وأعاد الاشتغال 
عليها. 

استخدمت رواية بِيرو 'للجميلة النائمة" حبكة بازيلى ولكنها كَبَحَت 
جنسيتها بوضع قسيس القصر في غرفة نوم الأميرة ليزوّج البطلة 
حديثة اليقظة من أميرها قبل أن تبدأ أي من أمور القرود غير 
المرخص بها. ومن ثم ذَبِّه بحياء أن الاثنين لم يناما تلك الليلة إلا قليلا. 
ولاحظ بيرُو أن العروس كانت في تمام الراحة نتيجة غفوتها التي 
كانت بطول قرنء ولكنه لم يحاول أن يضع في حسبانه يقظة الأمير. 

بالنسبة للحكاية الرابعة من حكايات بِيرٌو الخمس في مخطوط 
5 المهدى إلى اليسابت_شارلوتء فقد أعاد بِيرّى الاشتغال على 
حكاية سترابارولا 'كوستانتينو فورتناتو". لقد فرك [أزال] عنها بذاءة 
البطل» وصقل سلوكه الجلفء وجعلٍ الأم الروحية الحورية التى تتخذ 
هيئة أرنب عجوز تصير هرا واثقا من نفسهء وهكذا انبتقت حكايته 
الشهيرة 'القط ذو الحذاء العالي". 

تبنّى بِيرٌى حبكة سترابارولا وعدل في تفاصيلها. والأكثر أهمية؛ 
أنه وجد في أسلوب سترابارولا المكشوف نموذجا نصيا موافقا 
لمشروعه لإبداع حكايات فرنسية معاصرة في صيغة حديثة. وكان هذا 
الأمر مركزيا بالنسبة لوضعه الأدبي والأخلاقي في "المعركة بين 
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القدماء والمحدثين"؛ وقد كان ضالعا فيهاء في الوقت نفسه الذي يؤلف 
فيه حكاياته الحورية» ويمكننا أن نفهم دور سترابارولا في حكايات 
بيرى بوصفه من أدخل نغمة شعبية إلى أبكر حكايات الحوريات في 
فرنسا. (إذا قوبلت بالمستوى الأدبي العالي في كتاباته السابق نشرها: 
"جريزليديس" و'جد الحمار" و"الرغبات الثلاث السخيفة). أما دور 
بازيلى؛ فقد اختلف في تاريخ حكايات الحوريات الأوربية. وبالرغم من 
أنه استخدم شخصيات من الجماعة الشعبية» وكان كثير الإشارة إلى 
الحياة والأنشطة الجارية في الشارع؛» وكتب باللهجة النابولية» فإن 
أسلوبه الأدبي الباروكي0) المزخرف قد يكون أي شيء إلا أن يكون 
شعبيا من حيث طبيعته. لقد قصد بِيرُو بالتحصل على هذه القضخص 
المؤلفة حديثا أن يبين تفوق الحكايات الحديئة وأخلاقها على ما ألفه 
القدماء. 


استخدمت أيضا معاصرتا بيرُوء مدام دالنوي ومدام دي موراء 
قصص سترابارولا أساسا لكثير من إبداعاتهما لحكايات الحوريات. 
وقد أفضت استعاراتهما لحبكات سترابارولا إلى نتائج مختلفة؛ لأن 
الاثنتين كتبتا بأكثر أساليب النثر اعتناء في بواكير القرن السابع عشر 
(0) الباروك: أسلوب فني يتصف بالزخرفة الشديدة والمبالغة والصور الغرييسة. شاع في 
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الخاصة بالرواية7) الفرنسية. دعنا نضع حكاية سترابارولا “بير 
الأحمق" 65 516718 (كما ترجمت 59220 6]0أ5 إلى الفرنسية) 
بجوار حكاية مدام دالنوي “الدلفين" لكي نفحص الفرق في الحكي بين 
ما كان مقبولا من بطل قينيسي في خمسينيات القرن السادس عشر في 
حكاية حوريات صعودية» في مقابل ما وضعته مدام دالنوي في حكاية 
حوريات استردادية باريسية في تسعينيات القرن السابع عشر. لقد كانت 
الشخصية الذكرية الرئيسية عند سترابارولا بطلا نقيضا إذ كان بذيئاء 
كسولاء تكوّن القذارة قشرة على جسمه؛ خسيسا في تعامله مع أمه. 
ويتناسب مع شمائله غيز المألوفة» أن يسب أميرة ذات سنوات عشر 
تسكن في الجهة المقابلة من الشارع ويدعو عليها بفظاظة أن تصبح 
حاملا. وفي تضاد رائع مع أبيه الجلف كان وليد الأميرة فائق الجمال» 
قد أصبحت الآن في الحادية عشرة بعد أن حملته تسعة أشهر. وقد 
جِلب عليها هذا الميلاد حُنق أبيها. في نهاية الأمرء قام بحشرها هي 
والوليد ووالده بيترو الشوارعي في برميل نبيذ وألقاه في البحر. على 
أية حال؛ فقد أنقذهم المتّحر وأفضى إلى مصالحة عائلية ونهاية سعيدة. 


(*) الروليات هنا ترجمة 5أ©/001 » وهذا التنويه للتنبيه إلى أني في أحيان قليلة اس تخدمت 
كلمة 'رواية” لترجمة 65100/ التي حاولت الالتزام بترجمتها "صيغة” وأحيانا تصورةة 
حسب السياق القصي. (المترجم). 
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إن بقصة سترابارولا قَدْرًا من التصوير البلاغي القضيبي مأخوذ 

من 'خرافات" “«اج200 العصور الوسطى. ويُفترض أن حبكته الخشنة 
الجاذبة للقراءة» والتي رفعت فقيرا حضريا من الحضيض إلى قصرء 
يُسلم بأنها تلائم ذائقة جانب من قرائه الحضريين كان خشنًا وقارئا. قد 
باع كتاب سترابارولا جيدا في فينيسياء وباع جيدا كذلك في فرنسا 
أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر غير أن البطل 
غير المغتسل كان غير مقبول في نهاية القرن السابع عشر9 من 
القراء الفرنسيين في دائرة مدام دالنوي» الذين شاركوا الحساسية 
المنمقة لأصدقاء شارل بِيرُو وزملائه. ومن ثم؛ أكسبت مدام دالنوي 
سمكة التونة في حكاية سترابارولا سمتا ملكيا فأصبحت دولفيناء 
وترجمتها الفرنسية 0808017 تشير أيضا إلى وريث العرش الفرئسي. 
وهكذاء يحل "الدوفين" محل بيير الغبي في عنوان قصتها. ولم يكن 
بطلها أحمق شرها مثل بطل سترابارولاء وإنما كان أميرا ملكيا خطؤه 
الوحيد أنه بلا مثوى. ورغم تهوين حاشية الأميرة التي يحبها من 
قدرهء فإنه يجد سبيله للاقتراب منها بشكل حميم بأن تحول إلى طائر 
يُدعى بيبى 9604, الذي دللته وتركته ينام في غرفتها بالليل. قد تكون 
مدام دالنوى أخذت فكرة الطائر من واحدة من مجازات يازيلى في 
ثنايا حكيه للحكاية9©. وقام الدلفين السحري (الدوفين) احتشامًا بمنع 
بيبي من النوم مع الأميرة قبل أن يتزوجا بشكل لائق» الذي استوجب 
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احتفالا ظنته الأميرة مخجلاء لكنه رخص للبطل أن يحوّل نفسه بالليل 
من صديق ذي ريش إلى طبيعته» أي الشكل الرجالي. في هذه الهيئة» 
ودائما بشكل بالغ الرقة» يُلقح الأميرة بينما هي نائمة. 

وقد عقدت مدام دالنوي قصتها "الدوفين" وبَدّلت نوعها بتقديم بلاد 
حوريات وإدخال عدائية حورية خبيثة تدعى جروجنت؛ وهو ما أطال 
حبكة القصة إلى حد كبير. ومع ذلك؛ يحتوى نصّها رجوعًا إلى نص 
سترابارولا بشكل لا يمكن الخطأ فيه:©. كما أنها أدخلت تحسينات 
على حبكة سترابارولا بصورة واضحة» وذلك بأن جعلت أميرتها تعلن 
بأنها في السادسة عشرة من عمرها وهو سن مناسب للحمل أكثر من 
سن الحادية عشرة عند سترابارولاء وسن مثل هذا يُلمح إلى أن قرّاء 
مدام دالنوي يعرفون بالفعل أن أميرة سترابارولا كانت مُدانة بكونها 
تحت السن القانونية الصالحة للزواج أو الأمومة. 

لم تكن استعارات مدام دالنوي محدودة باسترابارولاء فقد 
استمدت تصويرًا بلاغيا عن الضفادع والحيات لتصاحب حوريتها 
الوغدة» استخلصته دون ارتباك من حكاية بيرّى "الحوريات" التي 
ظهرت مطبوعة شهورا قليلة قبل أن يصدر مجلدهااة6. 

قصة مدام دالنوي 'دوفين" أطول خمس مرات من ترجمة حكاية 
سترابارولا 'بيير الأحمق" في طبعاتها الفرنسية الكثيرة في القرنين 


150 


السادس عشر والسابع عشر. وهي لم تطوّل حكايتها بكمية متزايدة من 
الأحداث؛ وإنما بالمناقشات المُطوّلة لشخصياتها عن عواطفهم في كل 
مرحلة من نمو الحبكة. وقد أصبح هذا المظهر الاستطرادي سمة لكثير 
من القصص الأخرى التي ألفتها كاتبات حكايات الحوريات في أواخر 
القرن السابع عشرء وقد كان سترابارولا مصدرهن الرئيسي بالمثل. 

وكما زود بازيلى بيرٌو بحبكة وعدّة موتيفات» فكذلك استمتت 
شارلوت روزدي لافورس من بازيلى في حكايتها 'بيرزنت" (1697)» 
وخاصة من حكايته 'بتروزيثيلا" (اليوم 2 » الحكاية 1). وتثير حكايتها 
'بيرزنت”» التي شرت عقب أن انعطف كل من بيرّى وليريتيه نحو 
بازيلى» سؤالا مهما: هل تشارك الكتاب الثلاثة كتابا واحدا؟ وهل كانت 
لدى مدام دالنوي بالمثل إمكانية الوصول إلى هذا الكتاب النادر؟ 

وفي تقابل حادء توقف كُتَاب حكايات الحوريات الفرنسيون 
المتأخرون عن الاستمداد مباشرة من 'أعمال" بازيلى. هل نتج هذا 
التوقف من عدم الإمكانية» أم الفشل؛ أم النفور؟ إجابة هذا التساؤل 
تقترح مدى واسعا من الشروح. فربما كان لديهم إمكانية الوصؤل إلى 
نسخة من البنتامرونء وقد يكونون أقل تعلما للاتينية» ولعلهم لا يعرفون 
الإيطالية» ومن ثم لا يستطيعون قراءة اللهجة النابولية. وبدلا من ذلك» 
قد لا يكون لديهم إمكانية الوصول إلى نسخة من حكايات بازيلي كلية. 
وهذه الإمكانية تثير بدورها عدة أسئلة: 
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1- ماذا حدث لنسخة حكايات بازيلى التي يبدو أكيدا أن بيرو 
ومدموازيل ليريتيه قد استخدماها؟ 

2- لو كان هناك نسخ أخرى من البنتاميرون في باريس»: حتى 
ولو كانت قليلة» لماذا لم تستمر في الوجود فى المكتبة الملكية 
(الآن المكتبة الوطنية) أو في الأرسينال (مأوى كثير من كتب 
القرئن السابع عشر)؟ 

3- هل امتد تأثير تقوى مدام مينتنون من بلاط لويس الرابع 
عشر إلى أرفف المكتبة؟ 

4- أم أن القائمة الكاثوليكية بالكتب الممنوعة أت إلى غياب 
البنتاميرون من مقتنيات المكتبة الفرنسية؟ ولو كانت هذه هي 
الحالة» فلابد من التثيّت أرشيفيا. 

مهما كان السبب في غياب نسخ القرن السابع عشر من 


بنتاميرون بازيلى من المكتبات الفرنسية» فإن حقيقة نشوء محتوى 
القصة من مجموعة بازيلى تشكل عنقودا يضم مجموعة صغيزة من 
المؤلفين الفرنسيين في أواخر القرن السابع عشرء وحقيقة أن هذا يظهر 
خلال سنوات قليلة تالية لعام 1694» تشيران إلى نتائج دالة عديدة. 


1- تشارك كل من مدموازيل ليريتيه» وشارل بيرُوء ودي 
لافورسء ورد إربما مدام دالنويء في مصدر مشترك. 
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2- لم يكن لدى المؤلفين المتأخرين إمكانية الوصول إلى المصدر 
المشترك الذي استخدمته مدموازيل ليريتيه» وبيرُو» ومدموازيل 
دي لافورس وربما مدام دالنوي. 

3- لا يمكن أن يكون المصدر الذي انكب عليه الهؤلفون الأربعة 
هم القرويون الفرنسيونء فمحتوى مأثورهم الشفهي - لو أنه 
وجد - لابد أن يكون متاحا بالقذر نفسه للمؤلفين المتأخرين ولابد 
أن يظهر في حكاياتهم بالمثل. 

4- لهذاء فإن المصادر المشتركة التي استعملها المؤلفون موضع 
التساؤل - مدموازيل ليريتيه» وبيرٌوء ودالنوي؛ ودي لافورس - 
كانت واحدة وكان لديهم وصول حصري لها. 

5- هذا الضرب من الوصول المحدود والحصري يبدو في كل 
الاحتمالات أنه كان لنسخة مفردة من بنتاميرون بازيلى. 


مما لا يمكن اجتنابه» أن يرغب الجميع في معرفة من كان له 


الأولية في التأليف الجديد لحكايات الحوريات في فرنسا. هل كان 
شارل بِيرُو؟ أم مدموازيل ليريتيه؟ لا توجد مادة يُعتمد عليها تنبئنا ما 
الذي سبق في الظهور: قصص كتاب مدموازيل ليريتيه مع مزية سنة 
5 2/10/1698" أم قصص مخطوط سنة 1695 لخالها شارل بيرثو؟ 
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لقد فحصت في حكايتى ليريتيه وبيرُى الأختين الطيبة والسيئة 
وجزاءهما السخري المتناسب من المكافآت واللعنات. وقد قارنت 


الواحدة بالأخرى ومع حكايتي بازيلى اللتين سبقتهما. وقد توصلت إلى ' 


أن بيرُو عندما ألف "الحوريات” قد يكون وضع أمامه حكاية ابنة أخته 
وبالمثل حكايتى بازيلى2. ولكن قبل الحكايات التي ألفها كل من شارل 
بيرُو ومدموازيل ليريتيه في سنة 1695» كان هناك في سنة 1694 
حكاية بِيرُو 'جلد الحمار"؛ التي أدمج فيها عناصر من سترابارولا 
وبالمئل من بازيلى في قصة ذات حبكة مُعتلة وذات دوافع مغايرة. 
والأرجح أن بِيرُو استخدم مجموعتي حكايات سترابارولا وبازيلى 
أولاء وأن مدموازيل ليريتيه تبعت خطاه لدرجة قريبة حتى أن 
كتاباتهما أثرت الواحدة في الأخرى في عامي 1695 و1696 . 

فى السنوات القليلة التالية» استمرت حكايات الحوريات التي 
ألفها بالفرنسية: بيرُوء ومدموازيل ليريتيه» ومدموازيل دي لافسورس» 
ومدام دالنوي» ومدام دي موراء استمرت في الاستعارة من بازيلى أو 
من استرابارولاء وأحيانا من الاثنين معا. وسيناقش الفصل التالي 
سترابارولا وبازيلى نفسيهماء فهما الأوروبيان المؤسسان اللذان 
شكلا ملامح حكايات الحوريات. لقد خلق سترابارولا القالب 12055. 
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وأضفى بازيلى الكثير للمحتوى الذي تبناه المؤلفون المتأخرون. وهما 
معاء الواحد تلو الآخرء خلقا الأسس لتقاليد حكايات الحوريات في 


أوروبا. 
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الفصل الرابع 


المبتكران لتقاليد حكاية الحوريات 
جيامباتستا بازيلى (1634 - 1636) 
وجيوفان فرانشسكو سترابارولا (1551 - 1553) 


خلاصة نظرية 


حدد الفصل الثاني الخطوط العامة لتاريخين شديدي الاختلاف 

لحكايات الأخوين جريم. كما بين أن فرنسا هي التي أمدّت ألمانيا 
بتقاليدها الخاصة بحكايات دراك 0 إلى أن معرقة 
الجماعة الشعبية بحكايات الحوريات تبعت انتشار الكتب التي تطبع 
هذه الحكايات» وبذا دعم الفصل الثاني ضرورة إجراء مراجعة 
لتاريخ حكايات الحوريات. 

وركز الفصل الثالث على المؤلفين الفرنسيين في أواخر القرن 
السابع عشر - بِيرو ومدموازيل ليريتيه ومدام دالنويء برفقة ة هدام 
دي مورا ومدموازيل دي لافورس- وفَحَص تبني هؤلاء الكتاب 
لحبكات مأخوذة من كاتبين إيطاليين سابقين هما: جيامبا تستا 
بازيلى وجيوفان فرانشسكى سترابارولا. ووصف أيضا 
استراتيجيات التعديل التي استعملها المؤلفون الفرنسيون لتدجين 
القصص الحوشية لسلفيهما الإيطاليين. 

وتم في هذين الفصلين توسيع نسيج فروق النوع بين الحكايات 
عن بلاد الحوريات وحكايات الحوريات» التي سبق في الفصل 
الأول تحديد خطوطها العامة. وبالمثل. تم توسيع التمييزات بين 
حكايات الحوريات الاستردادية والأخرى الصعودية. 
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من المعقول توقع تنويع أكثر بين حبكات حكايات الحوريات 
عن النوعين الأساسيين المناقشين هناء أي حكايات الحوريات 
الاستردادية والأخرى الصعودية. وفي الواقع» تحدث هذه الحالة 
عندما يتم تطويل حكاية حوريات صعودية بإضافة حبكة حكاية 
استردادية إليها: يتمكن بطل فقير أو بطلة من تحقيق نهاية سعيدة 
بالزواج من أحد ذوي المراتب الملكية» بعدها تغمر الخيانة البطل 
الذي أصبح ملكيا الآن (عادة ما يقع هذا للبطل» أكثر مما يحدث 
للبطلة» وهو الذي يجرب الغدر عند هذه النقطة) وبعد هذه الجولة 
الجديدة من المعاناة يعيده السّحر في النهاية إلى وضعه الملكي 
الصحيح. كما يمكن لحبكة استردادية أخرى أن تُّحاك مع نهاية 
حكاية حوريات استردادية. 

بالرغم من إمكانية تطويل حكاية حوريات استردادية أو 
صعودية بسيطة بإضافة مساق 568006006 استردادي» فإنه يظل من 
الممكن إدراك وحدات الحبكة الواحدة الاستردادية والصعودية. 
يجب ألا يُعتبّر المصطلحان "استردادية" و'صعودية" بشكل آلي 
وصفين تامين لكل حكاية حوريات موجودة تنتهي نهاية سعيدة 
بإتمام زفاف بواسطة الستّحر. بدلا من ذلك» فإن خطوط حبكة حكاية 
الحوريات الاستردادية والصعودية هي التي ترسم سلسلة الأحداث 
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العلامات التي تميّز حكايات الحوريات عن الحكايات حول 
بلاد الحوريات ليست مؤسسة على الحبكات والشخصيات (فقير 
يواجه أبطالا قصصيين ملكيين ويعاني من المهام والاختبارات)» 
وإنما هي تعاقبية 3116 في طبيعتها. ولكي نلخص ما 
وصفناه في الفصل الأول أعيد القول بأن حكايات الحوريات تتم في 
عالم الكائنات البشريةء الذي تتدخل فيه القوى السحرية؛ أما 
الحكايات عن الحوريات وبلادهن فتوجد على خطتين (خطة بشرية 
وخطة من عالم مُغاير حيث تسود قوانين ذات طبيعة مختلفة)» 
ويتحرك بينهما بطل حكاية الحوريات أو بطلتها خَلَْا وأماماء 

استخدام العلامات لتمييز الحكايات المُفْرّدة بأنها حكايات حول 
الحوريات وبلادهن أم أنها حكايات حوريات استردادية وصعودية: 
يُرهف عمليات فحص حكايات الحوريات المفردة ومقارنتها 
الموجودة داخل الجسم القصصي الأوروبي الهائل بطريقة منظمة 
ويُعتمد عليها. لقد كررت المعلومات هنا؛ لأنه- عند استخدام طاقم 
جديد من المصطلحات- من السهل الشرود عن التعريفات التي 
يقصدها المؤلف» وعلى العموم فإن مناقشات هذا الكتاب تنطلق من 
التمييزات التي حددت خطوطها العامة هناء 
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مجموعات الحكاية التقليدية 


كان عمر مجموعات الحكايات قد بلغ قرونا ورسخت الحكاية 
تماما بوصفها نوعًا أدبيا في عشرينيات القرن السابع عشرء وهي 
الفترة التي يُخال أن بازيلى ألف فيها القصص المفردة من القصص 
الخمسين التي تُكون مجموعة "حكاية الحكايات" أا 06 مأمناه 106 
أأمناه المعروفة الآن بصورة واسعة بأنها البنتاميرون. وتضم 
مجموعة الحكايات» من حيث الهيئة» عددا من القصص قد يبلغ 
عشرة أو نحوها. وكان من الأعمال النمطية أن يستعير المؤلفون 
قصصا من مجاميع الحكايات الأسبق؛ ويقوم تأليفهم الخاص على 
تحديث لغة الحكاية لتوافق زمن كتابتها أو إكساب حبكتها نضارة. 
ويمكن للمؤلف أن يفعل هذا بتبديل أسلوب الحكاية ومفرداتها أو 
بإدراج تفاصيل جديدة ومتزامنة» من مثل الإشارات إلى شخصيات 
معروفة للعُراء المحتملين للكتاب أو ذكر أماكن مألوفة لأولنك 
القراء. 

كان لمجاميع الدكايات شكل مُتَعَارف عليه» وفق شروط 
تنظيمها. لم تكن القصص تُراكم معا مختلطة في فوضىء وإئما 
كانت تُنضْنّد داخل قصة مُؤْطّرة رئيسية يستنبط المؤلف داخلها حيلة 
لكي يجعل لكل حكاية تُروى راويا بالاسم. وقد يكون هذا الراوي 
خياليا بالكامل وشخصا مخترعا جديداء أو قد يحمل اسم سمات 
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مُث لشخصية تاريخية معروفة. حاول مؤلفو مجموعات 
الحكايات» عن طريق ابتكار مجموعة من الرواة» خلق الشعور 
بصدقيّتها بجعلها تبدو محتملة الحدوث, وذلك بإظهار أن مجموعة 
الناس الذين تمّ تعيينهم في الحكاية الإطارية (الخيالية) قد تجمعوا 
(حقيقة) ورووا القصص. فإذا كان رواة القصص في حكاية إطارية 
خياليين بوضوح؛ من ثم يعمل مشروع مؤلفها على خلق الوهم بأن 
الرواة المتجمعين يمكن أن يكونوا تجمعوا بالفعل. ويتنامى جهد 
المؤلف لتكوين صدقية من عُرف أدبيء ذلك العُرف الذي حفز إلى 
إنتاج نوفيلآت أواخر العصر الوسيط وأوائل العصر الحديث» 
وتحديدا هو المفهوم الذي أخذ مكانه فيما تقوم به الحبكات وعمليات 
القص. من هناء ضمّن مؤلف مجموعة الحكايات بصورة روتينية 
ذلك التجمع الموصوف في حكاية إطارية» وقد أخذ موقعه في زمان 
ومكان محددين. وقد عرف قرّاء العصر الوسيط وبواكير العصر 
الحديث مواضعات عصرهم» ولكن القرّاء الحديثين الذين لم يتعلّموا 
وفق نظريات الصّدق المحتمل يمكن بسهولة أن يخطئوا في تفهم 
مواقف الحكاية الإطارية التخييلية» من مثل تجمع سترابارولا على 
جزيرة مورانو أو بازيلى في نابوليء والتعامل معها على أنها 


حقيقية00. 
كانت الحكاية الإطارية لأي مجموعة هي نفسها موضوًا 
للأعراف الأدبية بخصوص شخصيات رواة القصص ومناسبة 
روايتهم لقصصهم. كانت القصص في مجموعات الحكايات في 
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القارة الأوربية تُروى عموما بواسطة مجموعة صغيرة من الرّواة 
ذوي الميلاد: العالي أو النبلاء» مثل كل منهم مثالا في الجمال أو 
الكمال الاجتماعي. لقد صنوورت الحكايات الإطارية الأوربية القارية 
(مُغارضة بالإنجليزية) بصورة نمطية: مجموعة تهرب من خطر 
عام» من مثل: طقس كارثي أو مرض وبائي أو اضطراب سياسي» 
وتفات منه المجموعة بنجاح. يبقى الرواة المثاليون في الحكاية 
الإطارية معا أثناء هروبهم من الجائحة» طبيعية كانت أم من صنع 
البشرء ويظلون لفترة محددة- سبعة أيام أو عشرة أو ثلاثة عشر- 
ويسلون أنفسهم في غزلتهم بأن يحكي كل منهم للآخرين قصصا. 
ويقع موضع رواة القصص- كسمة قصصية- بعيدا عن الخطر 
الذي يهددهم- على جبل مرتفع فوق الفيضان أو في الريف آلنائي 
عن الوباء الحمضري أو على جزيرة آمنة من القلاقل السياسية ©. 

كانت صياغة مجموعة الحكايات صياغة أدبية تتم بصورة 
واعية؛ أو كان يُقصد أن تكون كذلك. وكانت لغتها تعتمد على توقع 
نوعية قرائها المُحتملين» وبناء على ذلك: تكون لغتها اللغة اللاتينية 
من أجل القسس المتعلمين ومسئولي الحكومة والدارسين» بينما 
لأجل عموم القراء العاديين تكون لغتها عادة اللغة المنطوقة محلياء 
مثل الإيطالية أو الفرنسية. وكانت تهدف إلى أن تكون ذات أسلوب 
رفيع. والمجموعة المثال لكل مجموعات الحكايات منذ القرن الرابع 
عشر وما بعده كانت "الديكاميرون'(1353) لجيوفاني بوكاشيوء وقد 
جاءعت حبكات قصص المجموعة من مصادر متعددةء مثل: 
الخرافات الداعرة «/3أا2]20» وحكايات الوعظ الديني» والحلقات 
التي تعرض للعموم الحكايات الدارجة؛ والأساطير العتيقة ©. 
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أعاد بوكاشيو الاشتغال على القصص الموجودة» مثله مثل 
المؤلفين السابقين عليه واللاحقين به وأعاد روايتها بتمكن©. أطلق 
م المستهل بالجهر بفكرة مثالية رفيعة: "الإنسانية هي 
أن تحنو على المتألمين الحزانى"7). وقدّم مجموعته» على وجه 
الخصوصء سلوانا وتخفيفا عن جماعة بعينها مبتلاة: "من السيدات 
الواقعات في الحب" (5: 1). زعم أن القصص نفسهاء كما صور 
ذلك في مجاز أدبي عتيق» قد رواها آخرون» وفي هذه الحالة 
'بواسطة صحبة مُشرّفة من نسبع سيدات وثلاثة شبان". وأن 
قصصهم- بمصطلحات أيامه- أمثلة ذات مغزى أخلاقي؛ لأن 
الْرداء قد يجدون "نصيحة مفيدة" بخصوص أي سلوك يجب تجنبه 
وأي تصرفات عند التنافس (1: 5). 

كانت سيدات بوكاشيو السبع شابات- كلهن بين أعمار من 18 
إلى 28 سنة- وثريات. وبالإضافة إلى ذلك؛ كل واحدة منهن كانت 
عاقلة وذات دم نبيل» صافية الود وحسنة الخلق» » لطيفة المعشر"(1- 
7). ولتوفير دليل رجاليء أخذت النسوة السبع معين ثلاثة شبان 
'لطاف حسني النشأة” (1: 21). وفي يوم الأربعاء التالي- تحديد 
اليوم لزيادة احتمالية الصدق- "انطلقوا معا إلى عزبة بالريف على 
بُعد ميلين قصيرين من فلورنسا. كانت العزية مستقرة على تل 
صغيرء مُنسَحِب إلى حد ما من كل جائب عن الطرق الرئيسية: 
وكانت مليئة بمختلف الشجيرات والنباتات شديدة الخضرة من كتثافة 
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أوراقهاء وأكلها يَسسّرُ الناظرين. على قمة هذا التل كان هناك 
قصر... تحيطه قطع من الأرض العشبية والمروج... وحدائق 
مدهشة وآبار ذات ماء بالغ البرودة وأقبية مليئة بأطيب الأنبذة" (1- 
3). كان رواة بوكاشيو مثاليين» وكان محيطهم مماثلاً8. 
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جيامباتستا بازيلى: حكاية الحكايات 


عندما أبدع جيامباتستا بازيلى مجموعته من الحكايات» قَلْبّ 
مل بوكاشيو المشهورة. لم تركز عبارته الافتتاحية على تيل الشفقة 
الإنسانية؛ وإنما على مشهد من حكاية إطارية يسخر من المعاناة. 
ونواجه في حكاية بازيلى الإطاري ية أن أن البشر وأجسادهم وعواطفهم 
أصبحوا مسرِحًا لكوميديا هابطة. . حتى الملكيّة كانت غارقة في هذا 
المشهد المخقض. تبدأ الحكاية الإطارية الحاوية بالأميرة زوزا التي 
لا تضحكء ويحاول والدها كل شيء لكي تفعل. أخيراء يُطلق الملك 
نافورة يتدفق منها الزيت» وهي إلتي ستتسبب في الضحك المنتج 
للكوميدياء عندما تجتهد تجتهد امرأة مُسنة في مسح الزيت لملء جرتها. 
لكك مون عد ماين هويا و كاعري فين و 
نفسها للولد. تضحك الأميرة أخيراء غير أن مرحها يجلب عليها 
لعنة الحيزبون: أن الزوج الوحيد الذي ستحصل عليه هو الأمير 
تاديى من الحقول المدوّرة؛ الذي يتوجب عليها أولا أن تحرره من 
السحر بأن تملا جرّة من دموعها في ظرف ثلاثة أيام. تسرق 
جارية الأمير من الأميرة بأن تخطف الجرة التي شارفت علئ 
الامتلاء وتنهي هي المهمة؛. وهكذا تحصل على الأمير لنفسها. بعد 
تسعة أشهر تحصل الأميرة» بمساعدة ثلاث هدايا من حوريات» 
على إذن بالدخول إلى قلعة الأميرء حيث يحضر الجميع ميلاد طفل 
العروس الزائفة. هناك تستثير الأميرة زوزا الرغبة في قصّ 
القصص عند المرأة الحامل» ويجمع الأمير تاديو عشر شمطاوات 
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منفرات ليروين القصص. وفي نهاية اليوم الخامس من رواية 
القصصء تروي الأميرة زوزا حكاية خداع العروس الزائفة» وهو 
ما يجلب حكما بالموت على العروس الزائفة. وفي مشهد نهاية 
سعيدء يتزوج الأمير تاديو من الأميرة زوزا. 

كانت المشاعر الصريحة التي عبّر عنها بازيلى في مجموعته 
بعيدة عن النبالة بقدر بُعد رتبة شمطاواته راويات 0 
وتنضح الحكاية الإطارية بالملاحظات الاجتماعية الفطيرة. 'ية 
مثل متبّل مرح رح ال 0 
يجدون ما لا يُرضيهم:8. قتم بازيلى في النفس التالي "جارية رثة 
الثياب”؛ التي قد تكون حصلت من ازدواجها على الزوج المناسب 
لواحدة أخرىء والتي قد يكون خداعها أمّن عواطفه إزاءهاء والتي 
قد تكون الأيام الأخيرة من حملها وفرت المناسبة لحكي الحكايات» 
والتي تنتهي حياتها بإعدام مشين. 

لم يفتتح بازيلى حكايته الإطارية في كنيسة عظيمة ومقدسة» 
مثل سانتا ماريا نوقيللا عند بوكاشيوء وإنما في ساحة مزدحمة 
ودنيوية. وأبدل الحشو الهابط والفضح المتوقي بخطاب بوكاشيو 
الرفيع. أخذ بوكاشيو رواته السبع الكيّسين والمتواضعين من 
سجلات النبالة الفلورنسية» بينما انعطف بازيلى نحو الحشود 
النابولية لأخذ رواته العشرة النمّامين»ء من ذوير الألسنة الحادة 
كالموسيء والمشوهين المرضي» والنسوة المسنات الشعثاوات 
البشعات» اللاتي تتماشى نعوتهن الرديئة مع مظهر هن المتَفْر©؛ 
"ؤيزا العرجاءء وشيكا الملويّة» ومينيكا متضخمة الغدة الدرقية» 
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وتولاً ضخمة الأنف: وبويا الحدياء» وأنتونيلاً سائلة اللعٌاب» 
وشويلاً خنزيرية الوجه» وباولا الحولاء» وشيوميتلاً الجرياء» 
وجاكوفا أم خرية"9. 

في كل من ديكاميرون بوكاشيو وبنتاميرون بازيلى كان أول 
ترتيبات آليوم: تناول الطعام. استمتعت صنحبة بوكاشيو النبيلة 
بوجبة شهية الإعداد 'بطريقة مُرتبة" و'بابتهاج” و'مع حديث كثير 
المرح'(1: 25). رقصوا وغنوا وفي اليوم التالي أعدوا للتوجه إلى 
مرج لطيف» "موضع انتعاش" 20006105 100605 كلاسيكي» حيث 
يمكن أن يلعبوا الشطرنج قبل البدء في حكي الحكايات. وعلى 
النقيض كان حشد بازيلى من الوضعاءء الصادقين مع تكوينهم 
الجسدي؛ 'يزدردون" طعامهم قبل أن يخمدوا إلى قصصهم0. أما 
بالنسبة للغة» فكان رواة بازيلى يضعون حديث الحضيض النابولي 
في أفواه شخصياتهم. 

لقد كان هناك تراث طويل من أدب اللهجة في نابولى» 
وبتغليب بازيلى استعمال اللهجة على لغة النخبة صنع اختيار! أدبيًا 
وجمالياً. لكنه نسج لهجته النابولية أيضا مع تدقق باروكي مرتفع 
الفكاهة. لقد كدّس بازيلى» بوصفه مؤلفاء الاستعارات وراكم 
الأسماء والنعوت والأفعال. عند بزوغ فجر يوم جديد 'تكسح 
الشمس بمقشة أشعتها الذهبية قذى الليل من الحقول المرشوشة بنثار 
الفجر". يستدعي الغروب الساعة" التي تسحب فيها الشمس»؛ مثل 
سيدة من جنواء طرحتها السوداء حول وجهها" بينما "ينهض الليل 
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لإضاءة شموع نعش السماء لتشييع جنازة الشمس”27. وقد أنتجت 
طباقاته اللغوية ذات الأسلوب المبالغ والهابط فكاهة أدبية من 
الضرب الذي أثار ضحكا من القلب لدى جمهور مصقول أدبيًا. 

أولج بازيلى في هذا المزيج الأدبي إحالات من النصوص 
الكلاسيكية والوسيطة المسيحية» ومن ملاحم العصور الوسطى 
وعصر النهضة:؛ ومن المطبوعات الدارجة؛ ومن الحياة المعاصرة 
واقتبست حكايته الإطارية دراما رَعويَّة مشهورة بين معاصريه 2", 
بينما الملوك غير الفعّالين بصورة كوميدية في قصصه تصادوا مع 
شخصيات البولينللوس 06/05اهائاط في مسرح الشارع النابولي. 
وانتقى من أحداث الماضي القريب الوقائع التي- ولا بد - اختبرها 
مستمعوه شخصيا. 

كان السّحر أمرً! مختلفا كلية. كانت الاستكشافات الحيوية 
للمدهش متوالية في زمن بازيلى؛ وكذا وُجد مفكرون مشغولون 
بغير المعلوم المخفي مثل جيوردانو برونو والمحيطين به في 
نابولى وجنوب إيطاليا. وأعلن جيامباتستا مارينوى (1625- 
9م في الساحة الأدبية- أن على الشاعر أن يكون عطثنا 
للمدهشء وأن من لا يستطيع إنتاج الدهشة لدى قرائه ومستمعيه 
عليه أن يحصل على عمل في إسطبل7". ولا تعني الدهشة 
التحولات الستحرية والنهايات ذات التوسط السحري فقط»؛ وإنما 
تعنى أيضا الدهشة التي تُحدثها المجازات البارعة التي استخدمها 
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مبدعها أثناء حكي الحكاية"). اتبع بازيلى هذا الأنموذج الأدبي» 
وغرق كثير من مادة الحبكة التي كِدّمها داخل أساس واسع أقامه 
مؤلفو حكايات الحوريات الأوروبيون المتأخرون» مع أنه قد تم 
التخلي عن استعاراته في هدوء. 

لم يكن استخدام الأحداث التي تُنتج التساؤل والتعجب» 
والأحداث التي تنتمي إلى عالم المُدهشء جديدا على وسائل الإمتاع 
الأوربية. فمسرح الباروك كان مملوءا بالسحر الذي يقع في مكان 
العرض وبالعربات الطائرة وبالأضواء الموهمة. ويوجد في كثير 
من الكنائس تماثيل للمسيح مصلوبا تدمي من جديد في احتفالات 
الربيع بأسبوع الآلام» وتماثيل أخرى تقوم بصعود فعلي من خلال 
سقف الكنيسة بعد عدة أسابيع. وكانت حكايات العظات في العصور 
الوسطي مليئة بالمعجزات التي تثبت بركة حيوات عدد من 
القديسين. تختلف تأثيرات هذه المعجزات القرونوسطية» بتحولاتها 
الدرامية وخلاصتها المفاجئة» عن تلك التي يُنتجها السحر 
الباروكي. لم يكن سحر بازيلى يتم على أساس دينيء وإنما كان 
علمانيا تماماء بمعنى أنه لم يكن يتوسل بقديس أو بغيره من القوى 
المقدسة لكي يُعَْى إليه التحول الملحوظ أو الخلاص المفاجئ الذي 
يأخذ مكانا في حكاياته. 

البارز أكثر في حكايات بازيلى هو نوع السحر الذي غمر 
ملاحم الفروسية الدارجة. كان السحر غائبا في مجموعة حكايات 
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بوكاشيوء سواء كان تغيرا في الهيئة أو آتيا من عالم آخر؛ لذا فإن 
حضوره في حكايات بازيلى يُعد عكسًا آخر لعمل بوكاشيو 
الأنموذج 03, 
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الأكاديميات الأدبية وبازيلى 


يلوح وجود الأكاديميات الأدبية متضخماً في البيئنات الحضرية 
في عصر النهضة والباروك؛ إذْ كانت قد ا المئنات في شبه 
الجزيرة الإيطالية9". ولم يكن من المستغرب أن يلوح وجود 
متضخما أيضا في حياة بازيلى. فقد التحق بأكاديمية سترافا 
جانتي”" وهو في العشرينيات من عمره بجزيرة كريت (كانت 
تدعى حينئذ كانديا). وعند عودته إلى نابلى التحق بأكاديمية 
أوزيوسي التي أسسها نائب ملك إسبانيا الكونت ليموسء والتي 
ضمت أيضا الشاعر المعروف فرانشسكو دي كويفيدو9". و, 
عشر سنوات» في سنة 1621» أصبح بازيلى عضوا في أكاديمية 
إنكوتى. لقد صاغ بازيلى ما نطلق عليه الآن 'حكايات الحوريات" 
في بيئة ثقافية شملت الأكاديميات الأدبية. لا تُوجد الآن دلائل 
معروفة تبِيّن أيّا من حكاياته قثمه أولاء أو يمكن أن نقول 'أدّاه' في 
ملتقيات الأكاديمية أو في التجمعات غير الرسمية مع الأصدقاء 
والمعارف أو كجزء من المحادثات التي تُتَبادل بأناقة في أي من 
البلاطات النابولية الصغيرة الكثيرة الموجودة في أيامها9". 

لو كان بازيلى عرض حكاياته على جمهورء وهناك أسباب 
عديدة للاعتقاد بأنه فعل ذلك» فإن جمهوره يكون النبلاء؛ أو أنامنا 
مثل بازيلى نفسه التحقوا بالنبلاءء أناسًا ذوي استيحاء أدبي أو 
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طموحات أدبية. وبوصفهم من أهالي نابولي» عاشوا حياتهم 
باعتبارهم رعايا محتلين من إسبانياء ربما على كرهء ومن المحتمل 
طوعاء والأكثر رجوحا نتيجة تركيب معقد من الاستياء والقبول. 
لقد كانوا قبل كل شيء من رجال الحاشية» ونجحوا أو عانوا وفقا 
لقدراتهم على تكييف أنفسهم مع الوجود المحلي للسيادة الأسبانية 
الظاهر والمزعج في أغلب الأحيان. 

لعبت المنزلة التي احتلها بازيلى على مدى حياته» بوصفه أحد 
رجال الحاشية يتبع أذواق سيد مهيمن- أيضا- دوراء ولا شك؛ في 
إنشاء حكاياته. وعموماء رفعت حكايات بازيلى قيمة النبلاء من 
أبطال القصص وقللت قيمة الأجانب والفقراء منهم"©. عنيت 
سيطرة جمهور النابوليين والنبلاء البادية على حكايات بازيلى؛ قبل 
كل شيءء أنه هو وجمهوره تشاركوا في تقديم عروض للحكايات 
الاستردادية بأبطالها وبطلاتها الملكيين الذين احتلوا مركز مكان 
العرضء والذين إذا ما أبعدوا عن قصورهم يُعادون إلى الثروة 
والسلطة في خواتيم القصص. 

بالرغم من أن العالم الحديث يُفضل حبكات حكايات الحوريات 
الصعودية» فإن مجموعة بازيلى المبكرة كان فيها عدد قليل من 
الحكايات الصعودية التي تكافئ سحريًا بطلا قصصيًا فقيرًا 
بالزواج والثروة. كانت جماهير العامة مستبعدة من مجموعة بازيلى 
ورسمت بصورة متفرة. استعمل يازيلى»ء من بين حكايات 
الحوريات الصعودية التي وضعها سترابارولا في مجموعته» فقط 
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حكايتى: "كوستانتينو فورتناتو" و'بترو باتزو" كأنموذج لحكايات 
الجنيّات الصعودية. في حكايتى البنتاميرون” *“كاليوزو" (اليوم2» 
القصة4) و'بيريونتو" (اليوم1ء القصة 3). لا يُعرف ما إذا كان 
بازيلى أخذ هاتين الحكايتين مباشرة من "الليالي 
لسترابارولاء أو وصلت إليه من خلال وسيط. 

تسرد حكاية "كاليوزو" لبازيلى صيغة من طراز "القط ذو 
الحذاء العالي" يظهر فيها أب يحتضر وابنان» ويرث الأصغر منهما 
قطة الأسرة. تصيد القطة السمك والطرائد وتهديها للملك باسم 
سيدهاء الذي تُزيّف له لقب: الورد كاليوزو. وتبتكر أيضا 
استراتيجيات تُفضي بسيدها إلى صحبة الملك مرتديا ملابس باذخة 
وتجعل منه خاطبا مقبولا لابنة الملك المغرمة. وبالرغم من دور 
القطة في تحقيق زفاف كاليوزو مع الأميرة» وبالتالي صعوده 
الاجتماعي إلى المقام الملكي؛ فإنه في نهاية الحكاية يقذف بها من 
النافذة بقسوة ونكران للجميل» فتنسل مبتعدة. وكما أضاف بازيلى» 
يُمئلٍ قذرّها القول السائر: 'ليحفظك الله من غنيّ افتقرء ومن متسوّل 

شق طريق الصعود"(20, 

أما حكاية 'بريونتو" فهي رواية بازيلى لحكاية "بترو باتزو" 
لسترابارولا. وهي ذات بطل جلفء مظهره وهو رب و فوق حزمة 

من الضثرم”) يُضحك الأميرة الصغيرة فاستوللاً. ولهذا ينتقم 
بريونتو لنفسه بأن يدعو على الأميرة بالحمل بقوة السحر لذي 
اكتسبه نتيجة لطفه في الغابة مع جنيّات ثلاث. وأخيرا تحمل 


(*) 1501159 : الضرم: مادة ملتهبة ُضرم بها النار. (عن المورد) (المترجم). 
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الأميرة فاستوللاً بتوأم. ويغضب أبوها الملك عندما يعرف بأن 
بريونتو هو والدهماء فيحكم عليهم جميعا بالغرق» بوضعهم في 
برميل وإلقائه في البحر. على أية حالء يحول بريونتو بواسطة 
السّحر البرميل إلى قصر ويُنقذون ويحول نفسه إلى شاب مليح» 
وفي النهاية يتصالح الجميع في سعادة. 

"الحوريات الثلاث" (اليوم 3: القصة 10) والبيتزتان 
الصغيرتان" (اليوم 4» القصة7) تنويعتان لحكاية حوريات صعودي 
على موضوع 1090706 وأحد. في "الحوريات الثلاث", تضطهد أر ملةٌ 
ابنة زوجها تشيشللاً الجميلة العفيفة. تحصل تشيشللا على حب أميرٍ 
ببركات حوريات ثلاث كانت قد ساعدتهن من قبل. تنجح زوجة 
أبيها مؤقتا في إحلال ابنتها القبيحة جرانيزياء ولكن في النهاية 
تقتلها دون قصد بماء مغلي تحت الانطباع أنها تخلّصت من 
تشيشللا. تتزوج تشيشللا من الأمير. وتحكي "البيتزتان الصغيرتان" 
القصة نفسها إلى حد كبير ماعدا أن الفتاتين: الطيبة والسيئة ليستا 
أختين غير شقيقتين وإنما ابنتا عمّء مارزيللاً المبتهجة ذات "القلب 
الجميل جمال وجهها" وبوكشيا ذات 'وجه عليل وقلب موبوء"3©. 

أضاف بازيلى إلى الأبطال القصصيين الصعوديين مدقعي 
الفقرء وإن كانوا نادري الوجود نسبياء كما أضاف عددا من فتيات 
الطبقة الوسطى اللاتي حصان على زوج ملكي» وبالمثل أحد رجال 
الحاشية الذي يكافأ بيد أميرة. وهكذا نجد فيولا (اليوم2» القصة3) 
ابنة أحد الرجال المحترمين» وسابيا ليكاردا (اليوم3» القصة4) ابئة 
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تاجر ثريء وكورفيتو أحد رجال الحاشية العفيفين (اليوم3» 
“القصة7) أتوا كلهم من مستوى اجتماعي أعلى بشكل آمن عن 
تسوّل بيريونتو وكاليوزو. وبكلمات مؤلفهاء لم تكن هذه عن المنافع 
المالية من الزواج بمن هم أعلى؛ وإنما بدلا من ذلكء ضربت مثالاً 
لحرب بين النوعين كسبتها امرأة (قيولا”)» ولفضائل الاعتدال 
الجنسي (سابيا ليكاردا")؛ ولمعاقبة من يكِنّ الحسد ('كورقيتو'). لم 
يحدد مقدار أي أموال في أمثال هذه الحكايات أو في تعليقاتها. ولم 
يحدث هذا أيضا في حكاية سترابارولا “أنشيلوتو' (الليلة4؛ القصة3) 
التي. يُوجد بها بالمثل ابنة حرفي ليس فقيرا تصبح ملكة. ومع أن 
المال في حكايات سترابارولا يحتل الصدارة والمركز وكثير 
الإيجابية في تزوج الفتيان والفتيات الفقراء من الأسرة المالكة» فقد 
دمت حكاية الحوريات الصعودية كاليوزو لبازيلى صعودا 
اجتماعيا من هذا القبيل باعتباره خطيرا. ففي الفقرة الختامية منها: 
"تفن : القطة السحرية دون أن تلفت رأسها لمرّة (و) قالت: ليحفظك 
الله من غني افتقرء ومن متسول شق طريق الصعود" 29. 

اشتغل بازيلى على المجاز السردي التقليدي القديم عن "الفتاة 
في البرج' الموجود كعنصر مركزي من حكايته 'بتروزينللا”" 
(اليوم2» القصة 1)؛ وهي تحكي عن ابنة "امرأة فقيرة" (بالرغم من 
أنه غير واضح ما إذا كانت مجرد معاناة أُمْ هي مضروبة بالفقر 
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بالفعل.). وكانت إضافة الشعر الطويل الخارق للعادة ما جعل 
بطلتها السلف المباشر لأجيال من حكايات "رابونتزل" الحديثة. 
علينا الآن العودة إلى مسألة الشفهية وحكايات الحوريات. 
حيث تتلاءم بشكل جيد نصوص بازيلىء كما نقرأهاء مع الأداء بما 
يفرض استنتاج أنه ألف بعضنا منها- على الأقل- خصيصا لكي 
تّقدم في عرض شفهي. إِذْ يستدعي خلع الملابس الافتراضي في 
نهاية حكاية "الشمس والقمر وتاليا" وجود مبالغات شفهية. إننا في 
فناء القصرء وقد غاب زوج البطلة ذات اللقب النبيل؛ تالياء في بلاد 
بعيدة» وكان متزوجًا منذ زمن طويل بامرأة أخرى. فتعمل الزوجة 
الأولى على قتل تالياء منتهزة فرصة غياب الزوج؛ ولكن تاليا 
. تنجو. وتنزعج الزوجة الأولى لما تكتشف بقاء تاليا على الحياك 
فتأمر بإشعال نار ضخمة في فناء القصر ثم إلقاء تاليا فيها. ولمّا 
رأت تاليا "أن الأمور قد تحولت بشكل سيئ» [تسقط] على ركبتيها 
أمام الملكة وإتستعطفها]ء بأن تعطيها الوقت- على الأقل- لكي 
تخلع الأثواب التي ترتديها". تتحدى رغبة تاليا في خلع ملابسها 
الفهم الحديث» ولكن من داخل منطق العرض فإن خلع الملابس 
يؤدى وظيفته بكفاءة» مُزوّدا القص بتلميحات لعمل تعليقات تعبيرية 
مُرتجلة. ومن ثمَ» يبدأ خلغ الملابس بعد موافقة الملكة» التي وافقت 
ليس بدافع الشفقة وإنما بسبب رغبتها في المحافظة على الثياب 
الغالية المطرزة بالذهب واللآلئ لاستخدامها هي. 
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يبدأ الآن خلع الملابس في النص. لنا أن نتخيّل المستمعين وقد 
استغرقهم التشوق. تشرع تاليا في خلع ملابسهاء ويُخبرنا النصّ أنها 
تُطلق صرخة مع كل قطعة تخلعها. تخلع رداءها الخارجي [يمكن 
هنا أن يُضيف المؤدّي 'أوووه”]ء ثم تنورتها [الآن "أوووه' أخرى]» 
ثم صدريتها [إييبيه]ء وتهمٌ بخلع لباسها الداخلي [إبيبيه ترفع التوتر]» 
ولكي تُطلق صيحتها الأخيرة [آه ه ه د]. ويصل الملك؛ بالضبط 
عندما شرعوا في جرها إلى المحرقة لتشتعل إلى أن تصبح رماداء 
فيُسرع الملك إلى إنقاذها بعد أن رأى المشهد. لقد أمتت حكاية 
بازيلى "الشمس والقمر وتاليا" بِيرٌو بالحبكة وبعديد من سمات 
حكايته "الجمال النائم'» غير أن بِيرّو الباريسي ترك في هذا 
الموضع مجرد غمزة أدبية بارعة لجمهوره كمذكر بالجنسية الخشنة 
في حكاية بازيلى. 

أدمج بازيلى كثيرا من الإشارات الكلاسيكية» لكنها تراوحت 
في شغل مكان عال لديه. فقد أخذ ديانا وشخصيات أخرى من 
الأدب العتيق وأولجها في مجازاته المسُرقة. وكان في هذا على 
أرض آمنة بالتأكيد» حيث إن كل نابوليّ حسن المولد كان يدرس 
هذه الشخصيات بالتحديد في نصوصه اللاتينية بالمدرسة. وفي عالم 
شباب بازيلى» كان يتم التعريف بالشخصيات الكلاسيكية باللغة 


الإيطالية في فروخ ورق للغش منهاء وفي عالم البالغين شكلت 
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جانبا من قصائد معاصرة لا حصر لها وكانت تُقدُمم في الأوبرات» 
أحيانا للأثر الكوميدي. 

ُوذّر حكاية بازيلى "سندريللا القطة" (اليوم1» القصة 6) 
أفضل التعريفات الممكنة بأسلويه ومحتواه. إن حكاية 'سندريللا" 
التي يعرفها العالم الحديث» والتي. قد تكون أكثر حكايات العالم 
شهرة» اتخذت أول ظهور لها في مجموعة بازيلى (انظر الفصل 
الثالث) وقد لخصت البنتامير ون" الحكاية على النحو التالي: 

معلّمة زيزوللا تَحرّضها على قتل زوجة أبيهاء 

وتجعلها تعتقد تعتقد أنها ستكون معنّزة إذا ساعدت في زواج 

أبيها من المعلمةء وبدلا من ذلك تنتهي إلى العمل 

بالمطبخ. ولكن بقدراتب بعض الحوريات؛ وبعد العديد 

من المغامرات تحوز ملكا زوجا لها”©. 

اعتاد القُرّاء في أيامنا الحديثة أن يفكروا في حكايات 
'سندريللا” على أساس أن بطلاتها يرتفعن من الفقر إلى الثراء» 
وهو ما يتسق مع الطرق التي ماز بها العالم الحديث حبكات 
حكايات الحوريات الصعودية. ولكن كما ذكرت من قبل» أنتج 
بازيلى حبكات استردادية أكثر كثيرا من الحبكات الصعودية» 
و'سندريللا القطة" هي حالة وثيقة الصلة بالموضوع. لم تكن 
سندريللا بطلة بازيلى فتاة فقيرة ارتقعت تفعت إلى الغنى» وإنما كانت 
أميرة أعيدت إلى منزلتها الملكية التي كانت عليها أولاء ثم أزاحتها 
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زوجة أب أخرى. بل كانت الشخصية التي رسمها بازيلى لها أكثر 
تشويقا. لقد فاضت معاناتها من سوء معاملة زوجة أبيها الأولى» 
كانت الصغيرة المسكينة دائمة الشكوى إلى معلمتها من سوء معاملة 
زوجة أبيها قائلة: "يا إلهيء ألا تكونين أنت أمّي الصغيرة» أنت 
التي تعطيني تعطيني الكثير من الأُطخات والغصئرات7. رتدت ذلك كثيرا 
إلى أن قالت المعلمة أخيرا: 'إذا اتبعت نصيحة هذا الشخص 
الطائش؛ سأصبح أمك وستصبحين عزيزة عندي معز بؤبيؤي 
هاتين العينين". قاطعتها زيزولا وقالت: سامحيني إذا أخذت الكلمات 
من فملك. أنا أعلم أنك تحبينني بَمعْرَةء هذه كلمات أم وكفى» علميني 
الصنعةء لأني جديدة علي المدينة: اكتبي وأنا سأوقع". أجابتها 
المعلمة 'اسمعي بعناية» فتّحي أذنيك وسيخرج خبزك أبيض مثل 
الفل. بمجرد أن يغادر أبوك: أخبري زوجة أبيك أنك تريدين أحد 
الأثواب القديمة الموجودة في الصندوق الكبير في غرفة الخزين 
لكي توفرين الثوب الذي تلبسينه. وحيث إنها تحب أن تراك مُغطاة 
بالرقع» ستفتح الصندوق وتقول: "امسكي الغطاء". وما إن تمسكين 
الغطاء بينما هي تفتش داخل الصندوقء اتركي الغطاء ينغلق بعنف» 
وهي ستكسر عنقها"29, 


(+) المقصود باللطخات القبلات وبالعصرات الأحضان. وكما يلاحظ القارئ فإن هذا النغص» 
وأمثاله. يعمد إلى استخدام مثل هذه المفردات والتعبيرات لتؤدي عدة وظائف: أ- 
السخرية والفكاهة» ب- إبراز خصوصيات من لغة الحياة اليومية؛ ج- الاقتراب من عالم 
الشخصية القصصية. (المترجم) 
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يفضي الحذف الحكيم للفعل المروع مباشرة إلى الحداد الذي 
تبع وفاة زوجة أبيها الأولى: 'ما إن انقضى الحداد على حادثة 
زوجة أبيها"©. لم يكن في حكاية بازيلىء لدى الزوجة الجديدة, 
ابنتان بل ست بنات جشعات عذّبن البطلة المعانية. على أية حال؛ 
أتت المساعدة من يمامة الحوريات اللاتي يُرسلن إلى سندريللا 
فسيلة شجرة نخيل» بصحبة أدوات أنيقة للعناية بها. تنمو الشجرة 
بصورة مدهشة:» وعندما حاولت أخواتها غير الشقيقات منعها من 
الذهاب إلى لجال سيحضره الملكءم تكسوها شجرة النخيل كسوة 
ملكة. لم ب يستطع أحد التعرف على الزائرة الجميلة» وعندما تُغادر 
القصر في نياية الحفل؛ تعقبها الخدم الملكيون محاولين معرفة 
هويتها. تفقد- في تعجلها- إحدى فردتي حذائها. يحملق الملك في 
قالبها: حذاء خشبي من النوع الذي يُقصد به رفع قدم سيدة وثوبها 
الرهيف عن الطين الصمغي الموجود في شوارع المدينة؛ وتساعل 
بحمية عن المعادل النابولى من الأحذية العالية المطاطية وتخيّل 
القدم التي احتواها الحذاءء والساق التي حملتهاء وعمًا يقع وراء 
ذلك: 
إذا كانت الأساسات (يتحدث الأمير هنا عن القالب) 
غاية في الجمال» كيف يجب أن يكون شكل المنزل؟ أيها 
الشمعدأن المحبب الذي يحمل الشمعة التي استهلكتني! 
أيها الحامل للمرجل الفاتن الذي تَغْلي فيه حياتي! أيها 
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الفآين الجميل الموصول بصنارة صيد الحب التي 

اعتادت التعلق بالروح اهناك: سأضمك وأعصركء إذا 

لم أستطع الوصول إلى النبات» سأتعشيق جذوره؛ وإذا 

لم أتمكن من الحصول على الرؤوسء؛ سأقبّل قاعدتها! 

لقد كنت مرة الحجر التذكاري لقدم بيضاءء وأنت الآن 

شرك لهذا القلب الأسود لقد جعلت السيدة التي طغت 

على هذه الحياة فارعة ونصف شاهقة» وجعلت هذه 

الحياة تنمو بالغة الحلاوة بالقدر الذي أنا عازم به على 

أن أحوزك 69. 

حدد أسلوب بازيلى الباروكي الحوشي مدى حياة عمله؛ وعلى 
أية حال» صنعت حبكات قصصه البسيطة قالبًا أدبيا يثير الإعجاب 
ويتم استزراعه بسهولة. ومن هناء فإن حكايات الحوريات التي 
انبثقت من مجموعته المراوغة- "الشمس والقمر وتاليا" و'سندريللة 
القطة" و"السبع شقفات" و "نينيلو ونينيلاً' و”بتروزينيللا” و"الدب"- ثَمٌ 
تدجينهاء أي أعيدت كتابتها وانساب شكلها دون ندوب في التقاليد ‏ 
المقبولة والمرغوبة بصورة واسعة على أنها: "الجمال النائه" 
و'سندريللا" و"أبو جلد مكرمش" و"هانزل وجريتل" و'رابو نتزل" 
و'جلد الحمار". كما انتشرت حكاية بازيلى 'بيريونتو" في أنحاء 
العالم في أشكال قريبة من الصيغة التي كتبهاء ولكن بسبب سوقية 
القصة استيعدها يي وغثرها الأخوان جريم تفيزي! البعدها. تقريبا 
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عن أن تَُميّز. ولذا بقيت غير معروفة تسبيا بين قُرّاء حكايات 
الحوريات الغربيين!©. 

قليل من قصص بازيلى التي سردت قائمتها كان لحبكاتها 
أسلاف أدبيون. غير أن حكايته "الشمس والقمر وتاليا" (صيغة 
بازيلى لحكاية "الجمال النائم”) ذات سلسلة نسب أدبية طويلة. إنها 
مُشتقة من ترجمة إيطالية لرومانس فرنسي من العصور الوسطى 
المتأخرة» هو 'بيرسيفورست"؛ وهو نفسه مُؤسسّس على أسلاف 
أسبان وقطالونيين. ولكن تلك الحكاية البازيلية ذات التاريخ كانت 
استثناء؛ لأن الغالبية العظمى من الحكايات المُّقرة ضمن حكايات 
الحوريات الحديثة» والتي أخذت أول هيئة لها على يد بازيلى» فعلت 
ذلك غالبا بإدماج الموتيفات سابقة الوجودء وليس بالانبثاق من 
حبكات سابقة الوجود بالطريقة التي فعلتها "الشمس والقمر وتاليا". 

تبدو حبكات حكايات الحوريات التي كتبها بازيلى وكأنه 
تصورها في البدء باعتبارها وسائل نقل لفكاهته الهجائية وللمتعة 
المتواطئة لمستمعيه. أي إن الحكايات التي ظهرت حبكاتها أولاً في 
بنتاميرون بازيلى تبدو ضربًا من الحادثة الأدبية من حيث وجهها 
الأدائي. 

فقدت كتابة بازيلى قبولها بعد أن كانت مفضلة في أيامه؛ إذ 
استقبلت الأجيال المتأخرة بلاغته الباروكية المنمقة على أنها طراز 
قديم. لكن موهيته الستّردية البناءة كانت من الضخامة حتى إن 
حكاياته- منزوعا منها إثارة صبي المدرسة والبلاغة المرتبطة 
بزمنها- ظلت تَمْدَ بحبكات مُحْكُمة باقية استطاع الكَتّاب المتأخرون 
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تبثيها وتكييفها وفقًا لأغراضهم. وهذا بالتحديد ما حدث في باريس 
في أواخر القرن السابع عشرء عندما استعمل في البداية بير مع 
أبنة أخته مدموازيل ليريتيه حبكاته لإنتاج حكايات دمثة وحسنة 


السلوك يستقبلها راد صالونات أواخر القرن السابع عشر ويجدون 
الأمرين: التنوع والقبول. (انظر الفصل الثالث). 

كثير! ما سأل دارسو حكايات الحوريات أنفسهم ما إذا كان 
بازيلى على معرفة بحكايات سترابارولا الفينيسية. وقد يثير الدهشة 
إذا لم يكن على علم بها. . فبعد كل شيءء عاش بازيلى في فينيسيا 

في السنوات المبكرة من القرن السابع عشر»ء 3 في الوقت الذي كانت 
فيه مجموعه ة سترابارولا ما زالت موجودة طباعيا وتباع» ولذا قد 
تكون حكاياته ميسور! الوصول إليها. وقد يكون بازيلى ومعارفه 
علموا بمجموعة استرابارولا» ما دامت الكتب الفينيسية كانت توزّع 
في أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية» وكانت نابولى نفسها مُستهلكا 
رئيسيا للمطبوعات الفينيسية. غير أن حكايات سترابارولا تختلف 
عن حكايات بازيلى في كثير من النواحي. لذا يكون من المعقول أن 
نتحول الآن إلى من سنك حكايات الحوريات الأوروبية» جيوفان 
فرانشسكو سترابارولاء الذي نفدت أعماله من الرّاق الأدبي الكامن 


تحت بازيلى. 
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جيوفان فراشسكو سترابارولا 
الليالي اللطيفة أغكب!! أأهلاعع12[ط © 1 


جيوفان فرانشسكو سترابارولا هو من ابتكر حكايات 
الحوريات الصعودية» وتم هذا في نهاية حياته» عندما كان في 
أواخر سنوات عمره الستينية أو أوائل السبعينية. وفي فترة العقود 
الخمسة بين وصوله إلى قينيسيا في أوائل القرن السادس عشر 
وعودته إلى المشهد النتشري في سنة 1551: عاش على الأرجح من 
الكتابة الشبحية باسم أحد الأفراد المشغولين من رؤاد صالونات 
فينيسياء إِذْ إن جهده خلال ساعات النهار لا يترك له إلا قليلا من 
الوقت لكي يصقل مُلحة لامعة أو يؤلف قصيدة غزلية أنيقة يقدمها 
في الصالون. وقد اعتاش كثير من الكُتّاب في فينيسيا عصر 
النهضة على الأجر الذي يجنونه من العمل الاحترافي: مترجمين 
ومحررين وكتاب أشباح. وتوضح كتابة سترابارولا نفسه أنه عرف 
فينيسياء وخبر الرائحة الكريهة الملازمة للفقرء وعرف النعومة 
الخادعة للثراء الضخم. 

جمّع سترابارولا قصصا في كتاب أطلق عليه "الليالي 
اللطيفة" وقد بناه مُحتذيًا 'ديكاميرون" بوكاشيوء مع حدث خارجي 
يجلب مجموعة من الرجال والنساء معًا. ففي "الليالي اللطيفة" نجد 
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أوتافيانو ماريا سفورزا وقد صدم بالفقد المفاجئ والمزخرف 
قصصيا اسلطته السياسية في ميلانء يُقرّر الانتقال إلى جزيرة 
مورانو مع ابنته ومجموعة من الأصدقاء”. (وقد اختار تلك 
الجزيرة أيضا مكانا لتجمع لحكي القصصء مُجَمَّعْ الحكايات المبكر 
جيوفاني سيركامبي» وتقع الجزيرة على بُعد مئات قليلة من الأمتار 
عن الشاطئ الشمالى لفينيسيا). توجد لدى سترابارولا ثلاث عشرة 
ليلة بدلا من عشرة بوكاشيو؛ وفي كل ليلة لديه خمس قصص» 
وأحيانا ستء إلا الليلة الثالتة عشرة التى أورد فيها ثلاث عشرة 
قصة. ويمكن اقتفاء أثر معظم قصص سترابارولا والوصول إلى 
أجداد لها معروفين؛ فقد أتى معظم القصص الثلاث عشرة في الليلة 
الثالثة عشرة من مُؤْلْف باللغة اللاتينية: 'نوفيلاً" 6دااه/ه/ا (1520) 
لجيرولامو مورليني. 

كان سترابارولا محافظا بالمعني الحرفي للكلمة؛ أو مناصرًا 
للمحافظة» كما اعتنى أيضا برومانس وملاحم العصور الوسطى» 
وكذا بالامتدادات الأكثر قربا زمنيا لدائرة أورلاندو القصصية التي 
قام بها أريوسطو”"). وقد صنع سترابارولا من هذه المصادر عددا 
من حكايات الحوريات عن أمراء وأميرات سقطوا أو أزيحوا من 
وضعهم الملكي» ثم يباشرون مغامرات تعيدهم في نهاية الأمر إلى * 
قصر 'ما. فقد قاست بطلات مثل دورالشى (الليلةاء القصة 4) محنا 


(*) أريوسطوء لودفيكو: شاعر إيطالي (1533 - 1474). وسيرد إشارة إلى "أورلاندو" 
يما يلي من الفصل الرابع ص 195. (المترجم). 
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بالغة الصعوبة قبل أن تنجو وقد شارفت على الموت61. بينما 
قطعت يدا بيانكابيلاً في حكاية أخرى بسبب زوجة أب مؤذية 
(الليلة 3 القصة 3)؛ غير أن السحر مكنها من إنشاء فوري لمبنى 
مُجَهز كجزء من استراتيجية استعادة كسب زوجها واسترداد 
نتها في قصرها. كان من السمات المميزة لحكايات الحوريات 
الاستردادية أن أبطالها وبطلاتهاء مثل بيانكابيلاً» استخدموا السحر 
بشكل فعَال لتحقيق عودتهم إلى مراتبهم الملكية. كما انطلق 
أبطال حكايات حوريات استردادية» من أمثال ليفوريتو (الليلة 3» 
القصة 2) وجيّرينو (الليلة 5 القصة 1) إلى العالم معتمدين على 
مساعدين سحريين ذوي بأس واستخدمت هداياهم بمهارة2©. ومما 
يستحق التنويه هنا حول حكايات الحوريات عند سترابارولاء أن 
خصوم الأبطال والبطلات ليسوا من الأشرار دائماء كما هم في 
الحكايات الحديثة» ففي حكاية ليفوريتو كان سلطان القاهرة مجرد 
أكبر سنا وأقل وسامة عمّا وهمت الزوجة. 
أولج سترابارولا بين حكايات الحوريات الاستردادية» التي 
ولفها من الومانس الدارج؛ عدذا من القصص التي ابتكرها حديثا: 
حكايات الحوريات الصعوديةء رسم معظمها الابتلاء بلغة 
تصويرية. فواحدة من البطلات كان عليها أن تشارك خنزيرا في 
فراش زوجيتها”» وعانى بطل آخر من الاسقربوط وكان مكسوا 
بالحرب إلى أن لعقته قطته حتى نَظّف9©» وتحمّل آخرون الضرب 
من سادتهم67. هذه الأحوال البائسة التي كان يعيشها فقراء قينيسياء 
كما تم تصويرها في مجموعة سترابارولا "الليالي اللطيفة"؛ تأكدت 
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بالدراسات الاجتماعية- التاريخية مثل دراستي بريان بولآن: 
الأغنياء والفقراء في فينيسيا عصر النهضة" و'فقراء المدينة وفقراء, 
الريف". وقد أورد جويدو روجيرو معلومات عرضية عن ظروف 
المعيشة في "حدود الإيروس7) أنارت أيضا أحوال الحياة في 
فينيسيا القرن السادس عشرء وكذا البيانات التي وضتّحها رويرت 
دافيز عن انحرافات الفقراء في "حرب القبضات". وما يُعلمنا إياه 
المؤرخون المحدثون توصل إليه الحرفيون ممن يقرؤون ويكتبون» 
والذين عاشوا ضمن الاقتصاد التعاقدي السائد في فينيسيا منتصف 
القرن السادس عشرء وأدركوا أن الحلم بتحسين نصيبهم» بالنسبة 
لمعظمهم» هو مجرد حلم أو أمل أو رغبة. 

طوّر سترابارولاء في السنوات الأخيرة من أربعينيات القرن 
السادس عشر وأوائل خمسينياته» حبكة جديدة يخلف فيها الفقراء 
من العامة الفقر من ورائهمء ليس بالعمل الشاق؛ ولا بإغواء فتى أو 
فتاة أو امرأة من الأثرياء» ومن ثم الامتزاج بالملّم الاجتماعي» 
وقطعا ليس بالزواج من النبالة الفيئيسية المنعزلة والمتعذر الوصول 
إليها. فقد كان ممنوعا على المستوى الفعلي والقانوني زواج 
أعضاء النبالة من خارج مجموعتهم المحددة قانونا منذ عشرينيات 
القرن السادس عشر. وعلى العكس من هذا عرضت قصص 


(4) 2,05 : أصلا إله الحب عند الإغريق. أصبح في الدراسات الحديثة يشير عموما إلى 
. النزوع إلى حسن الحياة وممارستها الحسية» في مقابل الرغبة في الموت ونوازع 
الإهلاك. (المترجم). 
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سترابارولا إمكانية أن يتزوج فتى أو فتاة من الفقراء» بواسطة 
تدخل المتّحرء بأمير أو أميرة في بلاد نائية ويصير ثريًا. 

كان السنّحر مُحيّرًا في الحياة الواقعية بقيئيسيا عصر النهضة 
مثله مثل الزيجات متخطية الطبقات. كما لم يكن بفيئيسيا أمراء 
وأميرات. وإنما كان الموجود بالفعل عدد قليل من العائلات النبيلة 
مرئيّة الثراء بين عدد ضخم من السكان الفقراءء معظمهم يقرؤون» 
ولهذا كانوا مستهلكين ممكنين لقصص هروبية يتوسط فيها السّحر 
للعلو إلى النبالة عن طريق الزواج الذي يجلب الثروة إلى أبطالها 
القصصيين الفقراء. 

كانت الحكاية الأولى في الليلة الحادية عشرة والمعروفة الآن 
بالعنوان "القطة ذات الحذاء العالي" هي الأكثر نجاحا من بين 
إبداعات سترابارولا الأدبية» إذا حكمنا باستمرار جماهيريتها لمدى 
زمن طويل. لوكان سترابارولا أعطى هذه الحكاية عنوانا لكان 
“كوستانتينو فورتوناتو" لأن هذا اسم بطلها الفقير. وقد أعيد تشكيل 
قدر كوستانتينو بواسطة إحدى الحوريات اتخذت هيئة قطة رمادية 
مخططة. وقامت هذه القطة الخالية من المخالب بتزيين طريدة 
صغيرة وحملتها إلى الملكء وعززت إرادته الطيّبة أكثر بمداهنة 
ماكرة. وحمتنت من مظهر سيدها مدقع الفقر بأن لعقت الجرب عن 
جلده القذر وحمّمته. وباستراتيجية تتطلع إلى مستقبله» توصلت إلى 
أن يكسوه الملك بنفسه بأردية ملكية. وأخيراء قامت بتحايل بارع 
للفوز بموافقة الملك على زواج ابنته من كوستانتينو الذي لا يملك 
مليما. وانتهت عندما أفضى مزيد من الخداع» مضافا إليه رشة 
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كبيرة من الحظ الحسنء إلى استقرار كوستانتينو في قلعة خاصة 
1 : 

ظهرت حكاية سترابارولا ظهورا مختصرا في مجموعة 
بازيلى» واكتسبت حياة في رواية بِيرّو التي أعاد الاشتغال عليها 
بصورة صريحة؛ وانفجرت شعبيتها في القرن التاسع عشر بإنجلترا 
وفرنسا وألمانيا وأمريكا. وواصلت حكايات سترابارولا الأخرى» 
الصعودية والاستردادية» وجودها من خلال إعادات الاشتغال عليها 
التي قام بها المؤلفون الفرنسيون في أواخر القرن السابع عشرء 
ومن خلالهم انتقلت- كليّا أو جزئيًا- إلى مأثور قصّ القصص 
الألماني. 

من بين بطلات حكايات الحوريات الصعودية التي أبدعها 
سترابارولا توجد ملدينا المحببة» وإن افتقرت» في الليلة2» القصة 
التي سبق الإشارة إليهاء وقد قبلت الزواج من خنزير قائل وإن كان 
دون قصدء والذي يحب التمرغ في الوحل “قبل توجهه إلى 
السرير9. ويوجد أيضا أدامنتينا في الليلة 5» القصة 2 التي لا 
يوجد بمنزلها كما هو واضح إلا كسرة خبز إلى أن تدخل دمية 
سحرية حياتهاء وتتبرز ذهباء وتوصلها إلى الزواج من ملك67. 

ويشمل أبطال حكايات الحوريات الصعودية التي أبدعها 
سترابارولا بترو الأحمق (فقير وغبي وقبيح وفاسد الخلق» إلى أن 
يتحسن بصورة ملحوظة في المظهر والذكاء والسلوك بواسطة 
أميرته) وديونجي (الليلة 8 القصة 4) فاتر الهمة في تعلم حرفة» 
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لكنه مَهْرَ في اكتساب الستّحر (رغم أنه عانى كثيرا من الضرب قبل 
أن يحصل أيضا على عروس ملكية بواسطة السحر)68. والستّحر 
هو الذي يحول كوستانتينو (الليلة 11» القصة 1) إلى الوسامة عندما 
تلعقه قطته الحورية وتنظفه. 

الشخصيات الأخرى في حكايات الحوريات الصعودية تنتقل 
ببساطة مباشرة من حالة الإفقار إلى غرفة نوم ملكية. ويُلمح هذا 
الصعود الاجتماعي السُدْرّع إلى أن سترابارولا وجّه حكاياته نحو 
القّراء الفقراء الذين شابهوا أبطال وبطلات هذه القصص ويمكن أن 
يتماهوا معهم وأن يأملوا في مشاركتهم حظهم الحسن. ولكن النسخ . 
الباقية والمُجلّدة تجليدا ثريا من كتب سترابارولا تُبيّن وجود قراء 
أثرياء أو ميسورين» وهؤلاء كان يمكنهم ببساطة الضحك من القلب 
على حبكات حكايات الحوريات الصعودية المنافية للعقل دون 
التماهي مع أبطالها وبطلاتها الفقراء. 

مارس سترابارولا إنتاج العديد من حكايات الحوريات 
الصعودية غير المكتملة قبل أن يبدع.“كوستانتينو فورتوناتو", أول 
حكاية صعودية في العالم» تمثل ذروة إنجازه الأدبي» ولهذا تستحق 
الانتباه المدقق. إنها تبدأ بإخوة ثلاثة وأمهم المحتضرة التي لم يكن 
لديها إلا القليل لتوصي به: يأخذ الاثنان الكبارء خسيسا النفس» 
طشت العجين ولوح المُعجّاتء ويأخذ الأصغر قطّة. على أية حال» 
لم تكن القطة إلا حورية متنكرّة شرعت على الفور في تحسين 
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نصيب كوستانتينو غير المحظوظ. في البداية عملت على أن تفوز 
بحظوة الملك بهدايا من الطرائد البرية التي صادتها ببراعة» ثم 
نسقت لقاء بين الملك وكوستانتينو. وقامت بتنظيفه وإلباسه ثيابا 
ملكية» فأسر كوستانتينو قلب ابنة الملك» ومَهّرها الملك بسخاء”, 
وتزوّجا في الحال. وقامت القطة من جانبها بتأمين قلعة لإقامة 
المتزوجَيْن حديثا. وأنهى سترابارولا قصته على النحو التالي: 'لم 
يمض زمن طويل بعد ذلك" وتوفي والد الأميرة» فهلل الناس 
وصاحوا لاختيار كوستانتينو ملكا عليهم بما أنه متزوج باليزينًا ابنة 
الملك الراحل» الذي حكم المملكة بحق الوراثة. وبهذه الوسائل 
ارتفع كوستانتينو من الفقر» بل التسول؛ لأن يُصبح ملكا ذا سطوة» 
وعاش زمنا طويلا مع اليزينًا زوجته: وخَلَّقَا أولادهما لوراثة 
المملكة". 

تحمل قصة سترابارولا بعض الشبه مع القصة الموجودة في 
إنجلترا 'لدك ويتنجتون" التي تدور حول فتى فقير وقطة وإحراز 
ثروة عظيمة. غير أن دِكَ ويتنجتون الذي أبحر.مع قطته وخلص 
مملكة أحد السلاطين من الفئران (أو الجرذان» حسب الروايات) 
تلقى ثروته نظير أداء عمل تم بشكل جيد. وعندما عاد غنيا إلى 
الديار تزوجء وفي النهاية صار اللورد عمدة لندن. يوجد في كل 


(*) وفق عادات الزواج الشائعة في أوروبا الغربية يقدم والد العروسة» أو من يقوم مقامه 
إلى العريس هبة عينية أو مالية تُعتبر "دوطة" أو مهرا. (المترجم). 
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من القصتين: "دك ويتنجتون" و'كوستانتينو فورتناتو" بطل فقير 
وقطة تكون وسيطا للحصول على الثروة» وكلا البطلين يتزوج 
ويصعد إلى مكانة ذات شأن. ولكن من جهة أخرىء لا يوجد في 
الحكاية الإنجليزية "ديك ويتنجتون" سحرء بالمعنى الجوهري للسحر» 
حيث إن قطته فعلت ببساطة ما تفعله القططء وبالتحديد مطاردة 
الفئران (أو الجرذان) والإمساك بها وأكلهاء مع إنها كانت بأعداد 
كبيرة باعتراف الجميع. أما في 'كوستانتينو"» فيمكن القول أنها قطة 
سحرية تلك التي توجّه الأحداث وبالسحر تتحول إلى هيئة غول يمد 
بقصر. غير أن الفروق الحقيقية تقع في الترتيب الذي تحدث به 
الأثنياء. تحقيق دك ويتنجتون الثروة تمّ بصورة واقعية قبل أن 
يتزوج» مشهد يتسق مع الممارسة الاجتماعية في العصر الوسيط 
والحديث المبكر. وفي الجهة الأخرى» يوجد في كوستانتيتو 
سترابارولا بطل شديد الفقر حصل على ثروته بالزواج من أميرة 
عن طريق السحرء وهو ما لا يتسق إطلاقا مع معايير الممارسة 
الاجتماعية في عصر النهضة. 

تحديد التتابع المشهدي في حكايات سترابارولا الحورية 
الصعودية يتوالى كالتالي: 

الفقر سه السحر ه الزواج ه الثروة 
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هذا التتابع» الذي أنتج خط حبكة جديدة كلية» يمثل واقعة 
نادرة في التاريخ المتّردي. لقد كان من ابتكار سترابارولاء وكان 
إسهامه العظيم في التقاليد الأدبية الأوروبية. 

وقع سترابارولا في كثير من الأخطاء النصيةء سواء في 
الحكاية الإطارية أو في قصصه التي أفلتت من التصديح قبل نشر 
الكتاب» من مثل: تسقط أوراق الشجر في يناير» أو تدعى شخصية 
باسم خاطئ؛ أو التكرار العَرضّي للمعلومات؛ أو الأسوأ أن تُحذّف. 
َيّن العَجّلة في التحريرء الواضحة في كل مكانء أنه لم يكن هناك 
محرر ضبّط المخطوطة قبل أنتقالها إلى المطبعة. إلا أن ما حققه 
سترابارولا من خلق لخط حبكة ثوري يرجح كثيرًا السقطات التي 
وقع فيها أسلوب الكتاب غير المتقن أحيانا. 

لم يُنتج شيء مماثل لحكايات الحوريات الصعودية التي كتبها 
سترابارولاء رغم البحث الشامل في ثنايا اللقاءات السحرية في 
ملاحم أورلاندو المبكرة لكل من 'بوياردو" و "أريوسطوء ولا 
بالفحص المدقق للمطبوعات الدارجة الإيطالية في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. الحكاية الوحيدة القريبة نسبياء التي سبقت في 
التاريخ حكايات الحوريات الصعودية لسترايارولاه هي طبعة 
فيئيسية من قصة تحمل عنوان 'ليونبرونو". 
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ليونبرونو ©#010ط1011 | 
رومانس دارج وليس حكاية حوريات 


يُصور ليونبرونو قصة فتى يتزوّج من الطبقة الأعلى» 
وتحوي عددا كبيرًا من العناصر النمطية لحكايات الحوريات (من 
مثل العدد ثلاثة)؛ وابن أصغر؛ ومسخ فتاة جميلة (إلى طائر)؛ 
وإتمام رحلة طويلة في لحظات؛ المهام والمحاولات؛ وزفاف يوحد 
فتى القصة الفقير مع فتاة من القصر. 

ويبدو هذا شبيها بحكاية حوريات. إذْ إن الحبكة كما لخصت 
تبدو مماثلة تماما لحكاية حوريات صنعودية» غير أن فروقًا دالة 
تفرق بين قصة 'ليونبرونو" (1470) وبين الحكايات التي خلقها 
سترابارولا بعد ذلك بثمانين عاما. أب شديد الفقر يقدم أبنه 
ليونبروئو ذا السبع سئوات إلى الشيطانء» في مقابل صيد وفير من 
السمك ومقادير من الذهب والفضة. على أية حالء» ينقذ الصّبيّ 
نفسه من سطوة الشيطان بعمل علامة الصليب. باختصارء بعد ذلك 
يحمل نسر' ليونبرونو بسرعة إلى قلعة بعيدة» ثم يتحول النسر إلى 
عذراء عمرها عشرة أعوام تدعى مادونا أكويلينا. . وتبقى عذراء 
طوال الثمانية أعوام التالية» وفرت فيها لليونبرونو 'مدرسا علمه 
جيداء كما تعلم كيفية استعمال السيف والمبارزة. ويُصبح بطلا 
شهيرا في استخدام الأسلحة» ولا يستطيع أحد أن يصمد لضرباته: 
لهذا كان كل فرد فى ذلك البلد يقول "هذا لا بد أن يكون ابن كونت 
أو بارون» كم هو باسلء وكم هو وسيم الطلعة". 
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عندما نضج ليونبرونو» وصار من الممكن أن يكون خطيبا 
مناسبا طلبت منه مادونا أكويلينا أن يتزوجهاء ويوافق ليونبرونو 
ويصبحان زوجا وزوجة. لم يكن السحر في هذه القصة هو الذي 
جعل ليونبرونو مقبولا في عيني مادونا أكويلينا الملكية» وإنما 
التجهيز الرفيع الذي تحقق بثماني سنوات من الدراسة المعْتنى بها 
والممارسة. كما تختلف ليونبرونو عن حكايات الحوريات 
الصعودية الكلاسيكية كما وُجدت منذ سترابارولاء في المَؤضنعة 
السردية لزفاف البطل أو البطلة. ففي حكايات الحوريات الصتعودية 
يشكل الزفاف سمة تكون علامة على ذُروة القصةء بينما في 
ليونبرونو يقع زواج البطل في ر'بع مسار الحكاية» وبعده تحدث 
أغلب كتلة مغامرات الحكاية. 

تستخدم مغامرات ليونبرونو الموتيفات التي ستكون فيما بعد 
مخزون الصنعة في أيّ من حكايات الحوريات الصعودية أو 
الاستردادية: الأبواب المسحورة» والخاتم السحري الذي يُحقق 
الرغبات» ورحلة العودة للديار مُحذدة الزّمن» والحظر (ثُنا ألا 
يذكر البطل اسم زوجته للآخرين)» والانتقال اللحظي إلى مَحط ناه 
والعبور إلى ثقافة مُغايرة (غرناطة السّراسين7))» الحذاء العالي 
قاطع الفراسخ السبعة» وعباءة الإخفاء. 


(*) معع533 : إحدى التسميات التي عممتها أوروبا الغربية في العصور الوسطى على 
العرب والمسلمين» وخاصة الذين يقطنون سواحل الجزء الغربي من حوض البحر 
المتوسط. (المترجم). 
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عندما يحل ليونبرونو في بلاط غرناطة يُدرج في قائمة 
المبارزات ضد مُحارب سراسيني. ولمآ تشاور ملك السراسنة مع 
باروناته حول ليونبرونوء كان لديهم شكوك لا تُشابه ما يحدث في 
حكايات الحوريات. تساءل البارونات بحكمة دنيوية: "ما الذي 
تعرفه عن هذا الشخص". واعترضوا “لأنه لا يبدو عليه أنه من 
فئة نبيلة تجعله كُفنًا لناء رغم أنه شجاع وفائق البراعة..." 

لا تبني حكايات الحوريات الصتعودية اعتراضاتها على بطل 
طموح بناء على مسببات واقعية من هذا القبيل. بل أكثر من هذاء 
د إن الاعتراضات في حكايات الحوريات يقوم - نمطيا - بإطلاقها 
شخصية تجستد الشرّ الفطير» شخصيات من مثل: زوجة زائفة 
وغيورة» أو حماة كريهة؛ أو زوجة ضاغنة» أو ملكة آكلة للحم 
البشر. وكانت العوائق في حكايات الحوريات تتجاهل» أو تلتف 
حول؛ الاعتراضات الاجتماعية ضد الزواج المتجاوز للحدود 
الطبقية وذلك بإسقاطها على شخصيات من خارج الديار. غير أنه 
لم يكن قد وُجد بعدء في عام 1470» عالم حكايات الحوريات 
الصعودية التي أبدعها سترابارولا. ومن ثمّ كان سعي البارونات 
وتخطيطهم للتوصل إلى حقيقة المحارب المجهول. وقالوا: ليُطلب 
من كل شخص يدعي شيئا إظهار الدليل على وجوده الفعلي". وسيق 
ليونبرونو من خلال هذه الوسيلة الفنيّة لكي يُعلن انتماءه إلى مادونا 
أكويلينا خشية فقد رأسه. وحيث إنه كان من المحظور جهره 
باسمها؛ لذا فإن إعلانه فك العروة التي تربط بينهماء وبذا لا يخسر 
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ليونبرونو زوجته فقطء وإنما أيضا الحظوة التى نالها ببسالة في 
مياراة غرناطة. 

ينتهي الجزء الأول من سرد ليونبرونو بانسحاب العتحر من 
بطله ووقوعه بين أيدي عصابة من اللصوص؛ ولأن النصَ 
المطبوع يحوي داخله علامات تدل على طريقة التقديم الأدائي 
الشفهي» نجد النصّ يوقف الجزء الأول عند هذه النقطة للقيام 
باستراحة - قد تكون لتناول الغداء أو احتساء المشروبات» وربما 
لتجميع العملات من المستمعين أو بيع نسخة من النصّ المطبوع» 
لقراءته فيما بعد للأفراد الذين يتوَجّب عليهم الانصراف إلى 
شئونهم. 

استمر رومائس ليونبرونو موجودا في العالم الحديث باعتباره 
نصنًا مطبوعاء ولكنه يحوي داخله الدليل على أنه كان يُؤدّى شفهيا 
في عروض للعموم. وهذه الصلة الوثيقة بين المكتوب من مؤلف 
بعينه وبين الأداء المنطوق للعموم لها موازيات كثيرة موجودة في 
الفترة الحديثة المبكرة. وقد وجد كتابان من القرن السادس عشر 
يُقدّمإن توصيات محددة لكيفية رواية قصة وأي القصص تختار 
للحكي (المُفضئل منها مأخوذ من ديكاميرون بوكاشيو) عند 
الاستدعاء لتقديم التسلية في البلاط أو بين أعضاء الأكاديمية 
وضيوفهم. أول الكتابين: "كتاب رجل الحاشية" (1528) لبالداسّار 
كاستليوني؛ وثانيها: '"حوار حول الألعاب" لجيرولامو بارجاليي 
(مكتوب في 1563» والنشرة الأولى 1572). ولم تكن رواية 
القصص للعموم من أعمال مكتوبة لتزجية الوقت مقتصرة على 
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الفئات المتميزة. إذْ يُورد رودولف شئدا الدليل على "الأهمية 
الركيسية للانتشار الشفهي للمادة المطبوعة” بين غير مُتقني المعرفة 
بالكتابة والقراءة في عدد من المواقع الأوروبية 69. 

في الجزء الثاني من ليونبرونو نعرف أن اللصوص الذين وقع 
بين أيديهم قتلوا تاجرين وسرقوا نقودهما وحصلوا على أداتين 
سحريتين: عباءة الإخفاء وزوج من حذاء عالي الساقين قاطع لسبعة 
فراسخ [في الخطوة الواحدة]. تشاجر اللصوص عند تقسيم غنيمتهم 
وطلبوا من ليونبرونو الحكم بينهم. ارتدى العباءة ولبس الحذاء» 
الآن» وقد أصبح غير مرئي أسرع في طريقه هاربا بالنقود 
المسروقة. 

يتلو ذلك بحث ليونبرونو عن مادونا أكويلينا المفقودة. وهو 
بحث مفعم بالمهام المستحيلة التي أتمها بمعونة من المسيح والعذراء 
مريم» وبراهب عجوزء وبملاك من السماءء وبالريح الجنوب 
شرقية» وبالحذاء قاطع السبعة فراسخ بالطبع. وأخيراء عندما يعثر 
ليونبرونو على قلعة مادونا أكويليناء يقترب منها وهو غير مرئي 
مرتديا عباءة الإخفاء. ويقبلها لكي يذكرها بنفسه. يسمعها تندب 
فراقهماء وهو ما زال غير مرئي. وفي النهاية» تدركه 'وبكل الحب 
الصادق يُلقيان ذارعيهما حول بعضهما البعضء وعلى ذاك السرير 

ومشهد النعيم الزواجي هذاء الذي صنع فيه ليونبرونو ومادونا 
أكويلينا سلامهما الواحد مع الآخر على سرير عرسهماء وإن كان 
يُنهي سرد ليونبرونو» فإنه لا يجعل منه حكاية حوريات» وإنما هو 
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رومانس من العصر الوسيط. لو جرد إلى عظامه العارية» يُمكن 
تقديمه في مدى زمني مُختصر نسبيا إلى جمهور كان في كل 
الاحتمالات مُكونا أساسا من مُستمعين حضريين يأخذون راحتهم 
خلال استراحة من العمل. 

ليس ليونبرونو حكاية حوريات» كما أنه ليس حكاية حوريات 
صعودية» ولا هو من نوع الحكاية التي تعود إلى القرن التاسع؛ تلك 
الحكاية التي تم التنبؤ فيها بأن ابنة الملك سليمان ستتزوّج فتي لا 
يملك مليما). ويحدث الزواج كما قالت النبوءة» ولكن ما تبيّنه 
الزيجة بين غير المتكافئين اجتماعيا لم يكن أن الفتى الفقير يمكن 
أن يتزوج أميرة» وإنما أنه من خلال إرادة الله لا شيء مستحيل7». 

لن نجد حكايات حوريات صعودية مهما حفرنا في راقات 
البقايا الأدبية قبل سترابارولا. لا توجد حكاية واحدة متزامنة مع 
ليونبرونو أو قبلهء ولا متعاصرة مع مجموعة حكايات الحوريات 
الصعودية والاستردادية في "الليالي اللطيفة" لسترابارولا. 

أما إذا عنينا حكايات الحوريات الاستردادية» فقد كانت 
الرومانسات المطولة هي الأكثر غزارة في ذلك العهدء وقد تحوّل 
بعضها إلى حكايات حوريات استردادية فيما بعد. وعلى أية حال» 
لم يوجد قبل سترابارولا إلا حكاية واحدة كانت في شكل مختصر 
واف ليمكن اعتبارها من أقارب حكايات الحوريات الاستردادية 
التي كتبها سترابارولا. وقد أطلق عليها "أسسيناريوس"؛ وكاندت 
اختصارا مقصودا لرومانس أطول مبني لكي يكون كتابا مدرسيا 
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في اللغة اللاتينية» وكان موجزها مقتتقى من مقتنيات حجرة 
الدراسة3». 
وقد استمرت في الوجود أيضا حكايات سحرية مختصرة 
داخل مجموعات حكايات المواعظ من العصر الوسيط. في أحوال 
ثيرة أدمجت الموتيفات التي ستّصبح فيما بعد مألوفة من خلال 
ظهورها في حكايات الحوريات في العصر الحديث المبكر» مع 
مسيحية خلاصية إعجازية سحريا كلية الوجود. لقد حكى مُغَاظ 
العصر الوسيط الحكايات التي تقوي الاعتقاد الديني» ولكن المرء 
يبحث دون طائل بين آلاف الحكايات الوعظية الأوروبية للعثور 
على حكاية حوريات صعودية واحدة. 
كانت موتيفات حكاية الحوريات موجودة بغزارة في العصر 
الوسيط المتأخرء كما هو واضح من عباءة الإخفاء والحذاء قاطع 
السبع فراسخ اللذين حازهما ليونبرونو. والمثل صحيح في (مقلوب) 
موتيف حديث آخر: المرأة الشرسة التي يتوَجّب تقبيلها في رواية 
'أوراني" لجويليا بيولينا. لكن رغم وجود موتيفات حكايات 
الحوريات الواحد تلو الآخرء فإنه لم يتم تأليف حكاية حوريات 
صعودية واحدة إلى أن أنتج جيوقان فرانشسكو سترابارولا أول 
حكاية منها في أوروبا. غير أن هذا التصور البسيط كان إما لم 
يوضع في الحُسبان أو تم التنازع حوله بين أجيال دارسي حكايات 
الحوريات؛ كما سيْبَيّن الفصل النهائي. 
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الفصل الخامس 


إذا تطلعنا إلى الأمام ناظرين نحو مستقبل حكاية الحوريات 
نلاحظ اتساع ظاهرة نشر المطبوعات التي تحوي حكايات حوريات 
ناقلة إياها من مكان إلى آخر. كما استمرت في الوجود خادمات 
البيوت» وكذلك الجماعة الشعبية كلية الوجود والغامضة» ولكن 
بوصفهم مُستهلكين لحكايات الجنيّات لا بوصفهم مُنتِجِين لها. 

يُبِيّن تاريخ نشر حكايات الجنيات أن هذه القصص ارتبطت 
في المقام الأول بالطبقات الكاتبة [متقني المعرفة بالقراءة والكتابة]» 
وثانويا بالأقل معرفة بالقراءة والكتابة من عامة الناس. لقد بدأ 
كتاب 'حكايات الحوريات" (1697) لمدام دالنوي كمؤلف ذي أربعة 
مجلدات وكانت نقاطه المرجعية الداخلية أحادية الاتجاه نحو الطبقة 
العلياء ولكن خلال جيل واحد زوّدت "المكتبة الزرقاء" سوق 
القارئين الأبسط والأفقر عموما بمطبوعات رخيصة مُفردة من 
قصص مدام دالنوي. وتكررت العملية نفسها بتفصيل أكبر ومع 
إحداث تغييرات نصية أكثر في بريطانيا. فقد طبعت هناك حكايات 
مدام دالنويء مترجمة إلى الإنجليزية» مرتين. مرّة لقارئي الطبقة 
العلياء وتوجهها إلى هؤلاء القرّاء واضح في مقدمتها بصورة لا 
لبس فيها. كما ظهرت ترجمة أخرى أغيد الاشتغال فيها على 
النص» موجهة إلى زوجات التجارء مع إجراء التنقيحات الملائمة 
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لقراء أقل علوَا. وقد صدرت بواسطة تنويعة من الناشرين في 
السنوات العشرين التالية.. وظهرت كذلك ترجمة ثالثة مُهذبة 
ومُبَسنّطة قصد بها القراء المتواضعين. (فقط بعد أن أثبتت حكايات 
الحوريات نجاحها في تجارة الكتب الرخيصة» قامت في لندن 
مؤسسة الناشرة ماري كوير وكذا الناشر المعروف في مجال كتب 
الأطفال جون نيوبري» بتبني نشرها للقرّاء الصغار)(0. 

ما هو دور الشعب - إِذَا - في ابتكار [نوع] حكايات 
الحوريات؟ بالرغم من وجود كثير من الآراء القطعية والافتراضات 
في بواكير العصر الحديث التي تعزو إنتاج حكايات الحوريات إلى 
جموع العامة من الأميين» فإن الدليل الموثق يُبَيّن عكس ذلك» 
وكذلك وجود الريفيين المستمعين مِمّن يتلقون القصص يقرؤها 
عليهم بصوت مرتفع العارفون بالقراءة والكتابة. وقد كرّر رودولف 
شيندا تبيان هذا في دراسته للسرد الأوروبي "من الفم إلى الأذن” 
(1993)» مقتبسا العديد من الشواهد التي كان يقوم فيها مُعَلّم الحشود 
التنويري رودولف زاخارياس بيكر بقراءات بصوت مرتفع في 
البلدات والقرى. وقد ميّز شيندا بين ضروب عديدة من اكتساب 
الأميين المعرفة بالقصص المطبوعة» وخلال هذا أطلق على 
ممارسة القراءة لغير القادرين على القراءة بأنفسهم اصطلاح "عملية 
نصف - كتابية"» وعلى إعادة القاصّ رواية مادة سبق له قراءتها 
"عملية نصف - شفهية". وتلعب الكتب في كلتا العمليتين دورًا 
مركزيا بصورة ظاهرة. 
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ويرد في التاريخ المبكر من جمع الأخوين جريم لحكاياتهما 
إشارات إلى وجود كتب كانت في متناول الطبقات المتوسطة 
والعليا. وأكثر إخباريي جريم وفرة في رواية حكايات الحوريات 
كانوا من قرئاء الكتب من أبناء الطبقة الوسطى والوسطى العليا. 
(للتذكرة: أناقش هنا حكايات الحوريات وليس الحكايات الشعبية» 
انظر الفصل الأول بخصوص التمييز المؤسس لهذه المناقشة). وفي 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء بعد أن نشر الأخوان جريم الطبعات 
الكبيرة الأولى والثانية والثالثة من "حكايات للبيوت والأطفال": وكذا 
الطبعات الصغيرة الأولى والثانية والثالثة»ء جرى انتخاب حكايات 
من مجموعتهما وتقديمها في كتب المطالعة بالمدارس الأوّلية 
ا وقد بيت إنجريد تومكوفياك كيف أثْرت ٠‏ هذه مين 
باعتبارها فرضًا فصليا أنموذجيا. وصارت حكايات جريم مع 
القرن العشرين مكنا في الطفولة الألمانية لا يُناقش9. 

لم يتم حتى الآن إجراء دراسات نظامية واسعة النطاق للنظام 
المدرسي الاستعماري ولكتب النصوص المستعملة في مدارس 
المستعمرات» غير أن الأحاديث غير الرسمية تشير إلى أن الكتب 
المدرسية المستخدمة في المدارس التي أنشأتها الحكومات 
الاستعمارية الأوروبية قد نشرت المعايير الوطنية بالنسبة لحكايات 
الحوريات في أفريقيا وآسيا وجزر البحر الكاريبي بطريقة قريبة 
إلى حد كبير من الطريقة التي انتقلت بها الكتب الرخيصة حاملة 
حكايات الحوريات الفرنسية إلى كندا الفرنسية وإلى داخل جيوب 
المستوطنين الفرنسيين على طول مجرى نهر المسيسبي©. 
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نواتج تاريخ لحكايات الحوريات أساسه الكتب 


ترتبت نواتج شاملة على إقامة تاريخ لحكايات الحوريات 
مؤسس على تتبع وجود مؤلفين ذوي أسماء محددة» وعلى تتبع 
حركة انتقال الكتب. وكانت النواتج السياسية في المقام الأول منهاء 
وكانت مركزية في صياغة بلاغة الأخوين جريم المرتبطة بأجندة 
القرن التاسع عشر السياسية. لقد كانت أجندة فكرية ذات نواتج في 
العالم الواقعي» حيث إن أجزاء كبيرة منها كانت مُتبنّاة من الحكومة 
. البروسية نفسها التي سائدت الأخوين جريم منذ العام 1840 وما 
بعده. لقد تمسّك الأخوان جريم بتلك اللغة التي تحددت قومياء وهي 
نظرة بُقِنَ الاندماج السياسي لمقاطعة شلسفيج - هولشتين» الواقعة 
تحت حكم الدانمركء ضمن بروسيا الناطقة بالألمانية» ذلك أن سكان 
شلسفيج - هولشتين يتحدثون لغة قضى ياكوب جريم بأنها أكثر 
ألمانية من أن تكون دانمركية. 
المجال الثاني ذو الصلة» والذي يمكن في نطاقه أن يكون 
هناك تأثير لمراجعة الاعتقاد في الأصل الشعبي لحكايات 
الحوريات» وهو ما اعتقده الأخوان جريم أن معرفة فرد بقصص 
مختصرة (معدعقا/ل) يُبرهن على وجود تراث شعبي قومي 
مشترك هو الذي ولد تلك القصص. أي إن ياكوب وقيلهلم افترضا 
أن معرفة شخص مفرد بحكاية تؤكد' وجود معرفة متشاركة بتلك 
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الحكاية بين كل السكان الذين جاء من بينهم ذلك الشخص. لم يختبر 
الأخوان جريم هذا الافتراض» ولم يقم الدارسون المتأخرون 
بالتحقق منه»ء ومع ذلك اعتنقه الفولكلوريون على المستوى الدولي. 
لقد كان سهلا بالنسبة للأخوين جريم أن يتحققا من وجود علاقة بين 
شخص قرأ قصة في كتاب وشخص يستذكرها ويُعيد حكيها فيما 
بعد إليهماء كان عليهما فقط أن يسألا إخبارييهما بضعة أسئلة عن 
عاداتهم القرائية الحالية أو المبكرة. ولكنء بما أن كلا من الأخوين 
جريم كان وطيد الاقثناع بأن الحكايات التي سمعاها نتجت عن 
سلسلة بطول قرون من التناقل الشفهي غير المنقطع منذ الماضي 
القديم؛ لذا لم يُفكرا قط بسؤال إخبارييهما- سواء عموما أو بصورة 
خاصة - من أين تعلموا القصص التي رووها للأخوين. 
إن تاريخا لحكايات الحوريات مؤسس على الكتاب هو القادر 

على شرح الظاهرة الملاحظة عن وجود روايات متشابهة أو 

متطابقة من القصة نفسها يرويها رواة قصص مختلفون. فقد 

تكررت ملاحظة جامعين ميدانيين لحكايات الحوريات من 
الأوروبيين والأمريكيين وجود تماثلات في المفردات والعبارات في 
قصة بعينهاء حتى عندما تُروى القصة نفسها من فردين مختلفين أو 
ثلاثة. وقد قادت هذه الملاحظة الفولكوريين في الماضي للتفكير 
حول قوى الذاكرة الشعبية» واستنتج معظمهم أن مثل هذه التشابهات 
بين أن الذاكرة الشعبية ثابتة ومكتملة. والحق» أن الأخوين جريم 
نفسيهما استنتجا أن بساطة حياة الناس البسطاء هي التي مكنتهم من 
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المحافظة على قصة دون تغييرها. وقد أثيرت مسألة الذاكرة 
الشعبية في الحالة الشهيرة عندما وجد أن المحكيّات الفرنسية مسن 
أواخر القرن التاسع عشر من "ذات قلنسوة الركوب الحمراء“ 
متوافقة في كل التفاصيل مع نص شارل بيرو السابق بمائتي سنة 
تقريبا. ومع ذلك فإن التاريخ المؤسس على الكتب؛ من كثير من 
الوجوه هو الذي يوفر شرحا أفضل للمحكيات المتشابهة أو 
المتطابقة مع قصة مفردة. ويدعم ذلك حضور نصوص بعينهاء في 
أماكن بعينهاء في أزمان بعينهاء على سبيل المشال: النصوص 
الموجودة في المدارس ليستظهرها الأطفال» أو في المدن» حيث 
تنشرها الصحيفة المحلية» أو في البيوت؛ حيث يوجد كتاب دارج 
يتنقل بين بيوت عديدة. فالأرجح أن تكون التبادلات القصصية 
داخل الدول التى تتم بواسطة المدارس والصحف والكتب هي 
المسئولة عن المدى الذي ينتشر فيه كيان من حكايات الحوريات 
داخل أي مجتمع؛ سواء كان هذا المجتمع دانماركيا أو نرويجيا أو 
سويديا أو فنلنديا أو روسيا أو أي بلد في جنوب أوروب! وجنوب 
شرقيها. أما تشابهات حبكات الحوريات على المستوى الدولي 
فالأكثر منطقية أن تكون قد تمت بواسطة انتقال الكتاب عسن أن 
تكون قد حدثت بواسطة التناقل الشفهي. إن كثيرا من حبكات 
حكايات الحوريات الفرنسية لدت جنوب جبال الألب في فينيسيا 
وفي ظل جبل فيزوف في نابلي. 
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على مستوى أكبرء يمكن شرح الانتشار الدولي لحكايات 
الحوريات اعتمادا على تاريخ يضع في اعتباره هيمنة الابتكار 
الإيطالي» والتحرير الفرنسي» وإعادة التحرير الألمانية التي أخذت 
مكانا في سياق آليّات (ميكانيزمات) تجارية داخل شبكة توزيع 
الكتب. ويمكن التعرف على وصول حكايات الحوريات إلى موقع 
جديدء ويتم توثيق وجودها به» بترافقه مع وصول الكتب التي تحمل 
حكايات الحوريات تلك. والأرجح أن الحدث بالغ الدرامية كان 
وصول حكايات الحوريات البازيلية إلى فرنسا ووقوعها بين يدي 
طابعها وناشرها أنطونيو/أنطوان بوليفون في السنوات الأخيرة من 
ثمانينيات القرن السابع عشر أو أوائل تسعينياته» بعدها مباشرة بدأ 
شارل بيرو ومدموازيل ليريتيه وآخرون في إعادة خلق كثير من 
الحكايات نفسها. 

يكسر تاريخ حكايات الحوريات المعتمد على الكتب الأساسات 
التي أقام عليها كثير من علماء النفس تأويلاتهم ذات القصد 
لحكايات الحوريات. فعالم مثل برونو بتلهايم» وإن لم يقل بفكرة 
الشعب العريض المجهول مؤلفا مطلقا لحكايات الحوريات» فإن 
فكرته عن أن حكايات الحوريات تمثل وجوها جوهرية للنفس 
البشرية يجب مراجعتها. وقد تفهم حكايات الحوريات على نحو 
أفضل لو تعاملنا معها ليس باعتبارها تعبيرا مباشرا دون توسط عن 
الحاجة العاطفية للكائنات البشرية» وإنما باعتبار أن وعي الناس أو 
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لا وعيهم يندمج في الحكايات التي تناسب احتياجاتهم» وهي التي 
يتعرف عليها الموردون بعيدو النظر ويستجيبون لها. ويظل 
هناك رابطة قريبة- بل حميمة- باقية بين حكايات الحوريات 
والجمهور؛ لذا فإن النتيجة النهائية تظل: الجماهيرية غير العادية 
لحكايات حوريات بعينها. لكن الآليات (الميكانيزمات) التي تُفهم بها 
الجماهيرية الواسعة تأتي مختلفة بقدر مُعتبّر في الشرح المؤسّس 
على الكتب. 

تسويق :حكايات الحوريات عنصر مفتاحي في تاريخها. وإذا 
قيست الحكايات بمدى استهلاك الجمهور لهاء فإن قابليتها للتسويق 
تعد شكلا غير مباشرء أكثر منه شكلا مباشرا©» من الدليل على 
الأشواق البشرية والآمال الفردية كما تم التعبير عنها في حكايات 
للحوريات محددة. ولكن اعتبار تعدد طبعات حكايات الحوريات 
وإعادات طبعها معيارا للقبول الجماهيري: بل أكثر من ذلك» 
اعتبار الاستهلاك العمومي لحكايات الحوريات» دليلا في منطقة من 
الدراسة:؛ حيث أصبح الدليل فيها - حقيقة - شديد الندرة منذ زمن 
طويل©. 

ما زلنا نجهل أشياء كثيرة عن حكايات الحوريات فيما يخص 
تاريخ طباعة الكتب ونشرها. على سبيل المثال: لا نعرف بالتحديد 
عدد النسخ التي أنتجتها كل طبعة في القرون الماضية؛» مع أن 
طباعة ألف نسخة في الطبعة الواحدة اتخذت قاعدة بالتسبة لكتب 
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السوق عموما. ومن ناحية أخرى» تكشف إعادات الطبع عن قدر 
كبير من تفصيلات تتعلق بالجمهور. فالناس يشترون الكتب التي 
تخاطب أحوالهم» وهذا يجذبهم بطريقة أو بأخرى» أو التي زكاها 
لهم أصدقاؤهم ومعارفهم وأقاربهم» وقبل كل شيء» الناس يشترون 
الكتب التي يودونها. وقد كانت كتب حكايات الحوريات تشترى 
بأعداد متزايدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومع اتساع 
تسويق حكايات الحوريات إلى جمهور متزايد الطلب مثلت حكايات 
الحوريات الصعودية قدرا متناميا من المحتوى الحكائي في كتب 
حكايات الحوريات. وعلى العموم» فإن هيمنة حكايات الحوريات 
الصعودية على الاستردادية تزايدت بانتظام في القرون التاسع عشر 
والعشرين والواحد والعشرين. 

تفتح أي من الملاحظات حول مادة حكاية الحوريات الواقعية 
نافذة على ذائقة الجمهور في شراء كتب حكايات الحوريات؛ وكل 
واحدة منها تجعل هذه الذائقة قابلة للقياس بالأعداد المحتسبة من 
مبيعات الكتاب. ومادة حكاية الجنيّات الواقعية هي من قبيل: عدد 
كتب حكايات الحوريات التي تم طبعهاء وعدد الكتب التي جرى 
طباعتها من كتاب لحكايات الحوريات بعينه» وعدد الترجمات التي 
تمت لقصة مفردة» وعدد الكتب التي تم إنتاجها في الطبعة الواحدة. 
وما زال مطلوبا إجراء الكثير من دراسات الحالة؛ غير أن الاتجاه 
أصبح واضحا ويتم توثيقه جيداء كما تم فى دراسة من مثل: 
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"العلاقة بين التقليدين: الشفهي والأدبي بوصفها تحديا للبحث في 
حكايات الحوريات الفناندية" للدارس الفنلندي ساتو أبو. كما ثبين 
الدراسات على الطبعات الرخيصة» من مثل: كتب الجيب 
والصحفء أن المصادر المكتوبة تنشر معرفة واسعة بما كان 
مُعتبرا لزمن طويل مادة شفهية مأثورة. وقد تم توثيق هذا إلى حد 
بعيد في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين في فنلندا وبريتاني 
وأيرلندا وإنجلترا9. ومن البادي أن مزيدا من البحث سيؤكد هذه 
المعطيات الأولية. 

كانت ملاحظات الفولكلوريين في القرنين التاسع عشر 
والعشرين في جانب كبير منها تقارير مدققة عن الحكايات التي 
عرفها إخباريوهم ورووها لهم (بالرغم من أنه يوجد جسم ضخم 
ومتنام من الدراسات التي توفرت على الطريقة التي حرّر بها 
الفولكلوريون في الماضي المادة التي جمعوهاء والتي كانوا أحيانا 
يُغيّرونها جذريا). على أية حال» يعتمد فهم الفولكلوريين في أيامنا 
لكيفية التسجيل في الماضي على موقفهم النظري. 

تشير الكميات المتنامية من الدلائل إلى أن مؤلفين معروفين 
هم من ابتكروا حكايات الحوريات؛ وأن ممارسات الطباعة والنشر 
كانت مركزية في انتشارها. يتطلب الدليل تلاؤما مع الإصرار 
المستمر بأن حكايات الحوريات نشأت بين قوم أميين» وأن حكايات 
الحوريات الموجودة في الكتب أفسدت المنتجات الشعبية النقية. 
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وبالمئل» القول بأن حبكة حكايات الحوريات ولغتها ثابتة يُيطن 
افتراضا قاطعا لا يتساءل بأن تناقل الحكايات اعتمد على وسائل 
شفهية. هذا الافتراض لون قوانين ونظريات المسّرد الشعبي وأوجد 
عائقا كبيرا لفهم تاريخ حكايات الحوريات على امتدادات طويلة من 
الزمن» بل لمسافات جغرافية أطول. 

إن تغيّر بعض الحكايات مع الزمن في أسلوبها ومحتواها 
وبنائها واقعة جرى ملاحظتهاء ) وهي ملاحظة تتنازع مع الافتراض 
القائل بأن حكايات الحوريات قد بقيت ثابتة ولا تتنوع على المدى 
الطويل. وقد أنتجت هاتان الملاحظتان المتنافستان تناقضا مركزيا 
في نظرية السرد الشعبي وتاريخه» وهو ما لم يكن في الحسبان 
منطقيا قط. إذ كيف يكون الشعب هو المُنيّج والمتذكر التام» وفي 
الوقت نفسه هو المُنوّع والمُبدتل؟ 

لقد كان الأخوان جريم هما من بدآ 0 بالأسباب للقول 
بكمال زعماه لذاكرة الشعبء وبالرغم من أن أسبابهما فيها قليل من 
المعقولية فإنها كانت عدوانية متنازلة» وتبقى غير مدعّمة تجريبيا. 
وقد نمّيت النظريات بغزارة لشرح التعارض بين الدليل على ثبات 
المحتوى وبين التغيّر في الأسلوب والمحتوى. إحداها تقول بأن 
قنوات التوصيل الصغيرة الشفهية تزورّد بحالات متنافسة وبديلة في 
نقل السرد. ولكن هذا الضرب من النظرية ليس ضروريا حينما 
يُحافظ على المحتوى في كتاب مترجم أو عندما يُغيّر الأسلوب من 
أجل بيع الكتب في سوق جديد. إن ممارسات بيع الكتاب تشرح 
استمرارية المحتوى والتغيّر الأسلوبي بصورة أكثر فاعلية مما 
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تفعله نظرية عن قنوات التوصيل الصغرى الشفهية. إذْ إن قنوات 
التوصيل الصغرى نفسهاء كما حددت مفهومها لندا ديج و أ. 
فاسونييء تحتسب بدقة لصالح دوران الروايات المختلفة المطبوعة 
من قصة واحدة في ثقافة بعينها. والواقع أن 'قوانين" السرد الشعبي 
الموجودة تبقى مُتْبَّةَه في معظم الحالاتء إذا ما أبدات مسالك 
الكتاب بالطرق الشفهية التي افترضوا وجودهالةة. 

أما الفضيحة الحقيقية في التاريخ المُّميز بالشفهية في 
الدراسات التقليدية لحكاية الجنيّات فقد كانت الأدلة فيما يخص 
أوضاع رواة القصص الأفراد. تخيّل أحد رواة القصص من 
العميان وقد قُدّمِ على أنه أنموذج دقيق للناقل الشفهي للتقاليد 
القصصية» فإنه يبقى - بسبب عماه - غير ملوث تماما من أي من 
مصادر للقصة الموجودة في كتاب. وقد أدى هذا النحو من 
"التأريخ" لأي من المصادر 'الشفهية"؛ والاعتقاد الذي تم التراضي 
عليه بين الفولكلوريين؛ إلى إنتاج أكثر من راو قصصي غير ملوث 
تماما. الشاهد البالغ الدلالة على الحالة الموصوفة سابقا. ينطبق 
على راو قصصي أعمى في فنلندا عرف بسترومبرج الأعمى. لقد 
صننع من سترومبرج الأعمى فتى إعلانات عن النظرية القائلة بأنه 
تم تناقل حكايات الحوريات شفهياء وأصبح عماه يدل على» ويفيد 
ضمناء عدم القدرة على قراءة الحكايات التي حكاها وهو بالغ. غير 
أن حقائق حياة ستروميرج الأعمى كانت مختلفة بصورة غير 
ملائمة. فقد كان سترومبرج الشاب مُبصرا في طفولته وقارئا 
شرها قبل أن يصير أعمى في عمر عشر سنوات. الجزء الصادم 
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في تاريخ سترومبرج الأعمى أن الذين أرخوا له في البداية عرفوا 
بقراءته المبكرة وبعماه المتأخر وبضمير أوردوا تلك الحقائق في 
تقاريرهم. غير أن الباحثين الحريصين على إثبات وجود التناقل 
الشفهي محوا كل ذكر للقراءة في طفولة سترومبرج الأعمى. وقد 
ساق هذا التاريخ المميز الباحث الفنلندي جِنْ هيرّانن في مقال 
تحذيري بعنوان "رجل قبيح ضخم يبحث عن القصص" (1989) 
الذي يستحق القراءة المدققة. 

وبقدر ما يكون الاعتناء بالتعريفات. فإن فصلا صارما 
للحكايات حول الحوريات وحكايات الحوريات عن الحكايات 
الشعبية» ريما يُصبح له توابع أعظم؛ لأنها تتطلب تعرفا فعَالا 
للفروق بينها من حيث: الحبكات والشخصيات والتركيب والأداء» 
وفوق كل شيء» في تاريخ الأنواع الثلاثة. 
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نظريات أصول حكاية الحوريات 


تعذدت النظريات التي تتناول أصول الحكايات الشعبية 
وحكايات الحوريات وانتشارهماء وقد نما الأكثر تأثيرا منها في 
أواخر القرن التاسع عشر. فقد أطلق ما سُمي المنهج الجغرافي- 
التاريخي ونمّاه يوليان كرون (1835 - 1888)؛ وطوّره ابنه كارل 
كرون (1863-1933). واتسم المنهج الجغرافي- التاريخي 
أنه يتطلب استقصاء التفاصيل وأنه مدرسي في مجمله؛ فأنتج 
عددا ضخما من أعمال مرجعية مفيدة. وقد اعتمد المنهج 
الجغرافي- الاريدي على مفهوم التناقل الشفهي وولد مفردات 
نعطي ميزة ال للشفهية التي تُعلن إلى يومنا هذا أن الحكايات المطبوعة 
تمثّل "تلويثا” للشفهية "النقية". 

الاعتقاد بأن التناقل الشفهي أسبق في الوجود وأنه يقبع تحت 
كل الحكايات تي حكيتء بما فيها حكايات الحوريات»؛ من الطبيعى 
أن يتبعه القول بأن إنشاء حكايات الدوريات تم بالضرورة بواسطة 
أهالي أميين: أو لا يكتبون» أو سابقين على الكتابة» أو عديمي 
الكتابة. وقد أنتجت تلك الضرورة المنطقية الفكرة القائلة بالتأليف 
الشعبيء وأن الحكايات التي ألفها الشعب نمت من التجربة الشعبية» 
ولذا اتحدت معها. وقد وصف أرنولد فان جنب (1957 - 1873) 
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الحكايات بأنها تمثيلات شفهية لشعائر العبور الثقافية. على سبيل 
المثال» كانت رابونتزل في برجهاء بالنسبة إليه» شاهدا على شعيرة: 
العزل عند الطمث. هل هناك مشكلة مع تسبيب فان جنب؟ لقد كان 
عزل الفتاة عندما تبدأ فترة طمثها ممارسة لاحظها أنثروبولوجيو 
القرن العشرين في بعض التقافات الغريبة» غير أن "رابونتزل" 
حكاية أوروبية. ولم تمارس العزل في برج عند الطمث أي من 
البنات البرجيات في 'تحولات" "أوقيد", ولا اللاتي كن في المجتمع 
النابولي» وهو الذي تمّ من داخله أول ظهور لحكاية رابونتزل. مع 
ذلك؛ فمنذ أن أتى فان جنب بنظريته أصبح أي شيء أحمر يُؤوّل 
عادة على أنه سرد مرتبط شعائريا بالنضج الجنسي الأنثوي. 
وأصبح معطف "ذات قلنسوة الركوب الحمراء" مجازا ضخما في 
هذه المناقشات» وكذلك فعلت التفاحات الحمراء والوجنات الحمراء. 

معظم النتائج التي توصل إليها الفولكلوريون القائلون بالشفهية 
في القرئين التاسع عشر والعشرين كانت مؤسسة على الظواهر 
التي لاحظوها في الميدان. فقد وجدوا أن الناس يروون الحكايات 
نفسهاء أو شبيهة لهاء في مواقع متباعدة المسافات الواحدة عن 
الأخرى. هذه واقعة واضحة بما فيه الكفاية. ولكن لأنهم نظروا إلى 
دليلهم من خلال عدسة حرّفتها أجندات فولكلورية وقومية توصلوا 
إلى نتائج مُحرقة. ولم يوجد في نظرياتهم مكان للأصول التاريخية 
لحكايات الحوريات بين المؤلفين الحضريينء وإعادة إنتاج الحكايات 
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عن طريق ورش الطباعة وانتشار الحكايات على طول دروب بيع 
الكتب. 

لقد بدأ الفولكلور على أنه دراسة مأثور الجماعات الشعبية» 
ومن هنا كان الاسم الذي اتخذه هذا الفرع من المعرفة لنفسه. 
وتضم دراسات الفولكلور اليوم موضوعات مختلفة جداء من مثل: 
طرق إعداد الطعام» واستعمال الحيّزء والعلاقات مع وسائط 
الاتصال [الميديا]. ونتيجة لهذاء تحتل دراسة حكايات الحوريات 
والحكايات الشعبية ركنا صغيرا نسبيا من دراسات الفولكور» ولا 
تشغل المسألة المتشابكة بخصوص أصول حكايات الحوريات 
وانتثارها إل مساحة أصغر. ولأن حكايات الحوريات لم تعد تقع في 
مركز دراسات الفولكلور لم يتم إعادة فحص منظم لنظريات أصول 
حكايات الحوريات وانتثارها. وبالتبعيةء فإن المفاهيم الخاصة 
بحكايات الحوريات» والتي يبلغ عمرها الآن قرنين من الزمان» 
ظلت حية في الفولكلورء وبالمثل في الميادين ذات الصلة من مثل: 
الأدب والتاريخ وعلم النفس. 

وقد أفقدت العولمة» في الوقت الحاضرء الأجندات القومية 
غلبتها على دارسي حكايات الحوريات والمؤسسات التي ترعاهم. 
وقد يتيح هذا أملا بأن تؤخذ بالجدية الكافية الدلائل على أن أصول 
حكاية الحوريات تنتمي إلى الجماعة الحضرية» وأن مُنتجات 
حكايات الحوريات الأصيلة أنتجها أهل الحضر لأنفسهم. وبذا يبدأ 
الناس في مساعلة الأساطير القديمة. 
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على أية حال؛ فقد استمرت أرفف المكتبات تُزَوّد بالكتب التي 
تردّد النتائج التي توصل إليها ستة أجيال من دارسي حكاية 
الحوريات والحكاية الشعبية الذين يميزونهما بالشفهية. غير أن تلك 
النتائج لم تجمع ترابا. إنها تبقى في الواجهة وفي المركز؛ لأنها 
تزود الدارسين الأدبيين والمؤرخين والجمهور العام "بحقائق" 
يؤسسون عليها تفكيرهم الخاص حول حكايات الحوريات. وقد 
كانت النتيجة المتحصلة من الكتب المؤلفة عن حكايات الحوريات 
إخبار القراء بشكل نمطى بأن شابات هن اللاتي 'روين" 
لسترابارولا قصص "لليالي اللطيفة"» وأن بازيلى "دون" قصص 
البنتاميرون التي روتها له جماعة من النساء العاميات» وأن مربيات 
البيوت هن اللاتي أمددن مؤلفي حكاية الحوريات الفرنسيين في 
أواخر القرن السابع عشر بالقصص التي "دونوها" بالمثل» وأن 
الأخوين جريم سجلا الحكايات من الشعب الألماني. والنتيجة هي 
القول بالانتماء لقطر مغاير لأي من حكايات الحوريات تتعارض 
مع صورة إيداعها الحضري الذي تم ف في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر واستهلاكها الحضري في القرن العشرين. 

تستبدل المحاجّة الأساسية في هذا الكتاب القول بوجود 
"جماعة شعبية مجهولة" بمؤلفين أدبيين ذوي توجه مديني مثلنا. 
وتّحِل كتبا مطبوعة: باعتبارها الأساس في الانتثار» بدلا من الأفواه 
والآذان البشرية. وهذه المحاجة لها أسلاف. فقد ناقش شاب مسجل 
للدكتوراه في جامعة جوتنجن وهو ف. ج. ف. براكلمان» في سنة 
417 بأن قصص سترابارولا تبَطن كثيرا من حكايات الأخوين 
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جريم. وما إن تأسست جمعيات للفولكلورء بعد جيل» في أواخر 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء حتى نشأ جدل نشط بين الشفهيين 
وغير الشفهيين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة. 
وكسب الشفهيون المباراة دون استثناء. ومع ذلك» فبعد جيل آخرء 
في عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين جادل تشيكي مولود 
بالنمسا يُسمى ألبرت فيسلسكي قائلا بتاريخ مقلوب رأسا على عقب 
فيما يخص انتثار حكايات الحوريات. فقد أبدل فكرة الخلق والتناقل 
الشفهيين من الجماعة الشعبية بمفهوم للإبداع الأدبي وانتقال 
النصوص. غير أنه لم يكن لدى ألمانيا النازية» بذوقها الشعبوي» 
مكان تنمو فيه فكرة غير مبنية على الشعبية» ولذا فإنها تكون فكرة 
هرطقية خطرة. ومن ثم؛ سسخف وضع قيستلسكي طول السنوات 
السبعين التالية» وما زالت عبارة 'مُحْيي قب " تعتبر طعنة 
نقدية مميتة. 

يستكشف كثير من المعاصرين طرقا بديلة لفهم الكيفيات 
الشفهية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من حكايات الحوريات المعتمدة. 
وقد استجمع روذلف شيندا نتائج سنوات دراسته للسرد الشفهي 
وحَؤصلها في 'من الفم إلى الأذن" (1993) 07 نا2 فنالا صملا . 
ورغم أنه غير متوفر بالإنجليزية إلا القليل من كتاباته» فإن فصلا 
مفتاحيا من بحثه المطول عن طبيعة الشفهية نشر في سنة 
7 07. أما سوزان ستيوارت» الناقدة الأدبية الإنجليزية» فقد 
أخذت مسلكا مختلفاء بأن تبنت النظرة المسيطرة إلى شفهية حكايات 
الحوريات في دراستها "جرائم الكتابة: مسائل في منع انتشار 
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العرض" وصنفتها باعتبارها نو عا 'معَتقا" عتمعو لعدوع أذال. 
وفي هذا كانت تستعمل مصطلحا مأخوذا من تشطيب الأثاث» وهي 
ممارسة كان يتم فيها دق قطعة أثاث مُصئعة حديثا بهراوات أو 
سلاسل إلى أن تكتسب مظهرا قديما. ومع أن مشايعتها للأصول 
الشفهية فكرة باطلة» كما أعتقدء فإن اصطلاحها 'مُعْتق" يحدد بشكل 
جيد العملية التي أخضيعت لها حكايات الحوريات من المعلقين 
الحديثين» إما بسبب أنهم فكروا بأصالة أن حكايات الحوريات كانت 
تحفا أدبية قديمة تعود إلى طفولة البشرية» أو بسبب أنهم قصدوا 
إلى إعطاء الانطباع بأن هذا ما كانت عليه. وتشارك إليزابيث 
هاريس سوزان ستيوارت رؤيتها لحكايات الحوريات بوصفها نوعا 
اصطنع منتجوه عتاقة في إبداعهم» ولكن بالنسبة لهاريس فإن 
"المٌقلدات التي وضعتها الثقافات الأدبية المتنوعة على اعتبار أنها 
هي المأثور أو الأصيل أو غير الكتابي' زوّدتنا بنقطة انطلاق نحو 
تحليل الوسائل التي عَتَق بواسطتها المؤلفون الحكايات التي 
أنشأوهاة©. وقد فحصت ديان دوجاو وضع البالادل) في سياق ٠‏ 
الطبع الرخيصء وكانت النتيجة التي توصلت إليها أن "الوقفة 


(*) 831180 ترجم المصطلح كثير من الدارسين “مؤال قصصي”؛ غير أن هذه الترجمة 
هي للتقريب واستخدامها في سياقنا يؤذي الدلالة. وعموماء يشير المصطلح في 
الدراسات الشعبية إلى نوع شعري مُغنى يأخذ شكل قصيدة طويلة ذات أدوار قصيرة 
تتناول قصة مبنية عادة على حادثة ذائعة. وتشتهر تقاليد البالاد في التراث الإنجليزي 
خاصة. (المترجم). 
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الطويلة المُصيرّة على شفهية المأثور الشعبي هي فكرة سياسية, 
وكانت تبسيطاتها المُبّالغ فيها في معظم الحالات مُضللة في أحسن 


التقديرات"04. وما تحصلت عليه دوجاو ونتائجها بخصوص البالاد ٠ ١‏ 


تتوازى مع تلك التي توصلت إليها بخصوص حكايات الحوريات» 
وهو ما ينبه إلى أن الزمن قد جاء لإعادة النظر في مسألة الشفهية 
بُرمّتها كوسيلة لازمة . انتشرت بواسطتها : حكايات الحوريات 
الأوروبية في أنحاء العالم. إن البزوغ البطيء للدلائل من تاريخ 
الطباعة والنشر هو الذي يمدنا بشرح جوهري ذي مصداقية 
ومتفوق على قرئين من نظريات حدسية كبرى تقول بشفهية تناقل 
الحكايات. 

فوق كل شيء» إن تاريخا لحكايات الحوريات مؤسس على 
الكتب هو الذي يُبَيّن أن حكايات الحوريات بزغت عندما انشطرت 
المدن» وأهالي المدينة ممن يقرأون ويكتبون؛ وكذا إمكانات المدينة» 
وأصبح هذا الانشطار حقيقة واقعة في حيوات الحضريين. وكانت 
فينيسيا المكان الأول الذي وُجدت به التجارة على المستوى الكبير» 
والورش الحرفية؛ والكتابية المتسعة الانتشارء والطبع الرخيص» 
وقد وجدت جميعا في المكان نفسه وفي الزمن نفسه. وكان كل من 
هذه الشروط عنصرا ضروريا في تكوين المزيج المطلوب لإنتاج 
حكايات الحوريات كما نعرفها في العالم الحديث. وهكذاء لا غرابة 
في أن تظهر في قينيسياء لأول مرةء الحبكة المحببة الخاصة 
بالصعود من الخيرق إلى الثراء بواسطة السّحر والزواج. لقد انبتقت 
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حكايات الحوريات وخرجت إلى الوجود وانضمت إلى الحبكات 
الاستردادية القديمة التي طالما أمتعت عشاق الحكايات في أورويا. 
إن حكايات الحوريات الصعودية كانت قصصا جديدة لعصر جديد» 
لقد كانت قصصا عن أناس يماثلوتننا. 
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وهاسينبقلوج» وراموس ومانيل لأنه أكد أنهم "يصيرون بانتظام أقل عددا" (نفسه). 

4- المرجع نفسه. 

5- المرجع نفسه. 

6- المرجع نفسد 1 : الأنلا-»ا . 

7- فى الطبعة الأولى؛ كتب فيلهلم عند تلك النقطة هامشا على النص: "هذه العلاقة 
تحدث عادة ويحتمل أنها السحابة الأولى التي ترتفع في سماء الطفل الصافية 
الزرقاء؛ وهذا ما يعتصر الدموع الأولى غير المرئية من البشرء ولكنها مُقدّرة عند 
الملائكة. بل إن الزهور تأخذ أسماءها من هذا الموقف, فالبنفسج ثلاثي الألوان 
يُدعى 'زوجة الأب الصغيرة"» لأن كل واحدة من البتلات الصفراء توجد تحتها بتلة 
خضراء ضيقة دقيقة؛ وهي التي تعطيها الأم لأطفالها المبتهجين؛ أمَا طفلا الزوج 
فيقفان في الأعلى يتفجّان في الأرجواني القاتم وليس لديهما مكان يجلسان به'. 
(جريم 1812)؛ إعادة طبع (1986) 2:1 ). 

8- المرجع نقسه؛ 1 :عا -»ا. 

19- المرجع نفسه؛ 1 : اناك . 

0- المرجع نفسه؛ 81:1« » 

1- المرجع نفسه؛ 1 : #فد. 

2- الدارسون المعروفون جيد! في الماضي ممن وضعوا التأليف والتناقل الشفهيين في 
المركز من أبحاثهم ونتائجها يتضمنونء وإن كانوا ليسوا مقتصرين على: والتر 
أندرسونء لندا ديج بنجت هولبكء كارل فيلهلم سيدو وألان دندس. وتضم 
"القوانين" ونظريات السرد البارزة: “قانون التصحيح الذاتي” لأندرسن. 'تظرية 
حامل المأثور” للوريتس بودكرء 'نظرية الأنبوبة" للندا ديج وأ. فازوتي؛ 'نظريات 
تعدد الخاق المختلف" للأخوين جريم وتيودوربنفي وجاستون باري وإيمانويل 


235 


كوسكان وجوزيف بيديه وأندرو لانج وكرون الأب والابن» وبالمثل المفاهيم 
المتتوعة عن النقاء الشفهي في مقابل تنويعات الحكايات الأدبية الملوثة. للرجوع 
إلى معالجة لهذا الموضوع؛ انظر بوتجهايمر: "أصول حكايات الحوريات؛ وانتثار 
حكايات الحوريات» ونظرية السرد الشعبي” (2006). 

3- في قسم الدليل 6وهادوداه2 من الملحق المطؤل 'نحكايات البيث والأطفال " المنشور 
حوالي نهاية انتظامهما المدرسي في 1856» ألمح الأخوان جريم مكررا إلى وجود 
ال موتتمواة بمعنى حكايات الحوريات الحديثة في العصور الوسطى. ومهما كان 
الأمرء ففي الأربعين سنة التي مرّت منذ أن أكدا في البداية ذلك بثقة في التقديم 
للطبعة الأولى؛ كانا ما يزالا غير قادرين على الإشارة إلى دليل واحد فقط. انظر 
رولكه: في جريم (1980) 271 - 414 [-426 -285 ]. 

4- "يشرح أحد الظروف البارزة بكلية وجود الحكايات» بالتحديد الانتشار الواسع لهذه 
الحكايات الألمانية. إنها لم تنتشر فقط إلى حيث امتدت الحكايات التعظيمية 
البطولية :53965 - 160060؟) الخاصة بسجفريد ذابح التنين» بل تجاوزتها في 
المدى؛ آخذين في الاعتبار أننا وجدناها تنبسط خلال كل أوروباء مع وجود نتيجة 
تكشف عن نفسها وهي وجود علاقة بينها وبين أكثر الناس نبالة". (المرجع نفسه» 
لين ياك 

١ 1815 -25‏ أعيد طبعه 21986 2 : /1- ا . 

6- المرجع نفسه» 0:2 . 

7- المرجع نفسه. 2 :لا- آلا. 

8- المرجع نفسه؛ 2 دالا . 

29- المرجع نفسيه. 

0- المرجع نفس 2 : لانا- 31لا . 

1- المرجع نفسد؛ 2 : الا-خا . 

2- المرجع نفسه؛ 2 :عا . 

3- المرجع نفسه. 2:2 . 
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4- المرجع نفسه. 2 :* ؟ 
مومه اذا ,لعلممن أأعونزمععو بعنط وصنمواعلائعطعنا ,عطعنافصى كاه عدن عممة ذ5عالم" 
ععاهكا معزاءاعناقعو معل مدل ألاعلاءاب) وصنناطكيية 2/5 ومناذفأفادع ععملعة طمهم 
هللا ,اعأة وألها بأمورومع عوط 5للعوتام 0هنا اعفابعل ملعم (مع م لوممفوكييع مأعااق 
عوذوها| موواوييوط لءال/ععدن0 لعينة أذوأها ,عالامب وعاتعتافءط معالدع موماععماء مز وم 

.( :2 ,لاطا 

5- بوتجهايمر» “تاريخ نشر حكايات جريم' (1993) 79 ٠‏ 

6- الطبعة الأولى (1815)» أعيد طباعتها (1986) 2: «. وقد سحب فيلهلم هذا المحتوي 
كلية من مقدمة الطبعة الثانية. كان فيلهلم وأخوه ياكوب يستطيعان قراءة الكثير من 
اللغات» بما فيها الفرنسية» واستخدما معرفتهما في بناء بعض حكاياتهما. انظر على 
سبيل المثال: التشابهات الواضحة في تتابع الأحداث ومحتوى المحادثات في حكاية 
بيو 'ذات القانسوة الحمراء' وصياغاتها الأولى عند جريم التي أعاد تقديمها لاور 
في “دوروثيا فيهمان والأخوان جريم” (1997) 88-85. 

7- انظر موساوس: "ثقرير أوّلي عن السيد دافيد رانكل؛ المفكر والكاتب في كنيسة 
القديس زيباك" في “حكايات شعبية للألمان” (1782” 1868) 4د - 1/د. [بالألمانية]. 

8- تومكوفياك: "مواد الحكاية التقليدية في كتب المطالعة. مشروع لتأريخ التعليم 
المدرسي بين سنوات. 1770 و 1920" (1989). [بالألمانية]. 

و3- أجرى إليس تحديدا شهيرا للخطوط العامة للتباينات في دعاوى الأخوين 
(ودارسين كثيرين) عن النصوص غير المتغيرة في 'قصة حوريات واحدة» كثيرا 
جدا" (1983). 

0- كما صوره بشكل زائف ل. كاتزنشتاين (ت 1894). أنظر نسخاً عند لاور 
(1997) 353 وزيتر (1984) 62. 

41- حكايات حوريات عن حكايات الحوريات ملاحظات على من التكوين “هو عنوان 
الفصل الأول في هارئيس: “كان فيه مرتين: النساء الكاتبات وتاريخ حكايات 7 
الحوريات” (2001). 3 
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2- كما بين هاردر في “رومانتيكية ماربورج" (1996)؛ كانت ماربورج مركزا للحركة 
الرومانتيكية الألمانية المبكرة في ذات الوقت الذي كان الأخوان يدرسان هناك. وقد 
تشربا الروح القوية لرومانتيكية يينا من خلال سافيني؛ وبالمثل أنتبها إلى الفكر 
الرومانتيكى وأصبحا على معرفة به على النحو الذي تمثل في الأمثلة البالغة 
الشهرة: كليمنس برنتانو وعائلة فون أرنيم وعمل جريم المبكر وفهمهما للتاريخ 
والأدب باعتبارهما ينموان نموا طبيعيا من هذه البدايات. 

3- هذا موثق جيدا عند جريتز “الحواديت 0©0مهاة في التنوير الألماني' (1988). 
[بالألمانية]. 

4- بأجر أدني بشكل مُعتبر عمًا كان يحصل عليه ياكوب من جيروم. 

45- زايئز 62. 

6- "أخيم فون أرنيم وياكوب" (1904) 271. [بالألمانية]. 

7- دوريتشن هي أمه: دوروثيا فيلد (مولودة 1793)؛ جريتشن وليزيت كانتا أختيها 
الأكبر. خالات هيرمان: مارجريتا (مولودة 1787) وإليزابث (مولودة 1782) 
وجانيت؛ وماله كانتا يوهانا (مولودة 1791) وأماليا هاسينبفلوج (مولودة 1800). وقد 
تم تعريف ميه على أنها فيلهلمينا فون شفرتزل (مولودة 1790) ولكن الأكثر 
احتمالا أن تكون دوروثيا فيلد هي أخت ميه فيلد. (رولّكه, ماري العجوز: نهاية 
أسطورة" (1986) 290- 289). 

8- وردت عند.رولكه (1986) 290, ولكنها ثشرت في الأصل عند هيرمان جريم في. 
"جولة ألمانية” (1895) 197 

49- رولكه (1986) 292. 

0- نقسهء 296. 

51- مقارنة نصية أجراها بليكورت في “حول أصل "هانزل وجريتل" تُبيّن أن 
دوريتشن جريم قد قرأت معط قومعمم الصادر في 1801. 

2- أصبح هذا واضحا جليا من كتاب جريتز “الحدوتة 8/360 في التنوير الألماني” 
(1988)- [بالألمانية). 
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3- انظر هامشهما المطول في المجلد الأول من الطبعة الأولى (1812)»: أعيد طبعه 
(1986) 1: عقد ب 

4- حكايات الهاسينبفلوج التي انتقلت من خلال القنوات الفرنسية تتضمن: "الحية 
البيضاء" (رقم 17)؛ و"الجميلة النائمة" (رقم 50): و'نيكسي الماء"' (رقم 79) 
والمفتاح الذهبي (رقم 200). وقد زادت فريدركه مانيل: “طائر الإيجاد” (رقم 51) 
و"الولد الذهبي' (رقم 85). وقد تكون عائلة فيلد أسهمت ب * الأمير الضفدع (رقم 
1) وكانت دوريتشن الصغيرة مسئولة عن “العظام المغنية” (رقم 28)» 'طرائق 
الجن" (رقم 39) و"الست بجعات" (رقم 49) و'رولند المحبوب" (رقم 56) وافراء 
كثير" (رقم 65)» بينما أختها جريتشن قدمت 'طفل ماري" (رقم 3). 
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الفصل الثالث 
راقات أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر 


1- كثيرا ما زعم دارسو القرن التاسع عشر أن مؤلفي حكايات الحوريات الفرنسية 
في أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر أخذوا حكاياتهم من الجماعة 
الشعبية. أمَا دارسو القرئين العشرين والواحد والعشرين فهم أكثر اعتيادا ألا 
يستخدموا لغة متسقة مع هذه المقدمة» ويصفوا أشخاصا مثل مدام دالنوي وشارل 
برو وآخرين بأنهم "مدونو" الحكايات التي 'سمعوها". 

2- يتمثل هذا في شكل مختزل للموجات الثلاث التي اقترحها جريتز في: "الحدوتة 
في عصر التتويرء من حواديت الحوريات إلى الحكايات الشعبية" [بالألمائية] 
للحصول على قائمة كتب حكايات الحوريات المنشورة في ألمانيا في القرن الثامن 
عشرء انظر جريتز "ثبت" و0داهم (397 -331). 

3- تتمة العنوان: [ها]'فهاءع) هلهم/ عهمأة اننا .أجامدءمت معلوواومعمة)) امول كلم 
.(1758 قندمة6 : عالهاط) (كطءقطمم؟ [لمدإضممع 

4- انظر قوائم المنشورات تحت عناوين متنوعة في: بروجمان وإيورزء دليل لأدب 
الأطفال والشباب من سنة 1750 حتى سنة 1800 (1982) للعمود 1429 -1426 . 
[بالألمانية]. 

5- مؤخرا بالإسبانية أيضا (1846). 


6- ما هو معروف أقل بين دارسي حكاية الحوريات» حقيقة أن كتابها أبدل قصصا من 
الكتاب المقدس بحكايات حوريات مأخوذة من مؤلقين فرنسيين أقدم» وتم إعادة 
تحريرها وإكسابها مغزى أخلاقيًا. 
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7- عند النظر إلى حكيها لحكايات الحوريات الفرنسية؛ نتحقق أنه أكثر تكرارا مما هو 
في صيغة مدام لوبرنس دي بومونء؛ ذلك أن حكايات حوريات مماثلة صدرت في 
طبعة دارجة زهيدة السعر في "المكتبة الزرقاء". [بالفرنسية]. 

8- بروجمان وإيورز (1982) 75-77 ٠‏ 

9- بوتجهايمرء قبل 'حكايات الزمن الماضي” (1697)؛ “جريزليديس. نوقيي" (1691)» 
"أمنيات سخيفة. حكاية” (1693)» "جلد الحمار. حكاية" (1694) (يظهر قريبا)؛ 
المرجع نفسه» “بيرو يعمل" (2007) [العناوين بالفرنسية]. 

0- ومهها ل بناوانامه ها... تترجم 5م765 عادة إلى /ا5 أو 560665 6 » ولكنها يُمكن 
بالمثل أن تترجم إلى ماده" أو ©«نا وأي منهما يمثل هدفا أكثر استحالة من 
الحصول على ثوب أزرق سماوي. 

1- موراء "قصص ملحقة وكنائية" (1699) 'تنبيه' ب .ا ت. 

2- مما يثير الاهتمام أن إحدى قصص بازيلى الأخرى يوجد فيها شخصية_ترتدي جلد 
أنان: ساحرة لقت نفسها في جلد أتان لكي تُبعد الأسود (بتروزينيللاً" اليوم 22 
الحكاية 1). 

3- ما نيا نيني» "دروب مفترضة من نابلي إلى باريس: الطبّاع أنطونيو بوليفون 
وحكايات حوريات جيامباتستا بازيلى في فرنسا القرن السابع عشر" (2007) 92 - 
78 

14- فرانسيون (1995)؛ رأينار (20037)- 

5- يشير فولفتزتل إلى احتمال اعتماد مدموازيل ليريتيه على بازيلى» ولكنه تجنب 
تأكيده بوصفه حقيقة» وهو ما أريد أن أؤكده هنا. انظر قولفتزتل (1996). 

16- أكملت مدموازيل ليريتيه مخطوطها في 19 يونيه 01695 عندما مُنح امتيازه. وجل 
الكتاب في 18 أغسطس 1695؛ وتمت طباعته في 8 أكتوبر 1695. 

7 شر في “الدورة المُعيّمة" (1705). 

8- حكاية بازيلى عن التخفي هي "التيجان الثلاثة" ©0مممه 78 ها (اليوم4 ٠‏ القصّة 6). 

9- 'مدموازيل ليريتيه... حكايات": تحرير روبرت (48-49)2005 . 


241 


لي حكايات سفيهة”؛ “بذاءات شخصية بعينها" (الآنسة ليريتيه ... حكايات)؛ تحرير 
روبرت (2005) 51. 

1- المرجع نفسه؛ 54 » 56 . 

2- بالرغم من أن "آثار مختلطة”. التي ظهر فيها “مارموازان'» تحمل تاريخ الطباعة 
6» فإنها حصلت على امتيازها في سبتمبر 5» وبهذا تكون قد كتبث قبل هذا 
التاريخ. 

3- يمكن أن ثقام الحجة العكسية - أيضا - بأن مدموازيل ليريتيه نسخت من بيرّو. على أية حال؛ فإن 
سجل بيو في إعادة الاشتغال على الحكايات يفوق سجل ليريتيه. 

24- في ترجمة ن. م. بنترز. 

5- حقيقة أن الفتيات اللاتي خلف الباب الممنوع كن في صحة مزدهرة؛ ولسن 
مشنوقات في عارضة السقف بشكل دمويء كما هو لدى بيروء تُلقي ضوءا جديدا 
على إبداعه لذي اللحية الزرقاء كحكاية ذات مغزى أخلاقي. 

6- بازيلى (ترجمة وتحرير كانيبا) (2007) 9. 

7- بازيلى (تحرير ميشيل راك) (1986) 76. 

8- المرجع نفسه» 761 . 

9- وفقا لشنداء "الفلولكور والأدب" (1986) 3 . 

0- بوتجهايْمر» "أول حكاية حوريات في فرنسا" (22005). 

1- في حكاية بازيلى 'بيريونتو" البطل القبيح “تحؤل من العصفور صائد الذباب إلى 
عصفور الحمسون» ومن غول إلى. نرجسء» ومن قناع جروتسكي إلى ذمية لطيفة 
صغيرة" (بازيلى إترجمة كانيبا] (2007) 68). يمكننا أن نتغاضى عن النرجس 
والدمية» ولكننا لا يمكننا أن نتغاضى عن الطائر الصغير بالتحديد - في حكاية مدام 
دالنوي - الذي تحول إليه بطلها المنزلي لكي يكتسب إمكانية الوصول إلى محبوبته 
الأمير 5. حكاية مدام دالنوي "الكونت دوفين” في 'حكايات حوريات" (2004) 1037 - 
1007 
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2- على سبيل المثال» في محاكمتها للأبوة» وفي الخبل الأميري» وبرميل إعدام الأسرة 
الصغيرة. 

3- هذه العبارة البسيطة حاشية على جدل جار حول ما إذا كان برو أو النساء الكاتبات 
المعاصرات له هن أول من كتب حكايات الحوريات. وسبب هذه المشكلة هو تحديد 
حكاية مدام دالنوي “جزيرة السعادة" على أنها حكاية حوريات (انظر الفصل ٠1‏ 8 
- 17). ولو وضعنا هذا الجدل في الاعتبارء يبدو أن شارل بِيرُو ومدموازيل 
ليريتيه كانا أوّل المؤلفين الفرنسيين الذين كتبوا حكايات الحوريات في فرنساء 
وليست مدام دالنوي. شاهد آخر على أن مدام دالنوي أخذت من برو يمكن كشفه 
في 'القطة البيضاء", التي تعلق في قصرها صور القطط. وتصويرها للقط ذي 
الحذاء العالي» لا هو قط سترابارولا ولا هو قط بازيلى ولكنه قط بيرّوء أي " 84© 
4ه ماركيز دي كارابا" (النوي 1698: أعيد طبعه (2004) 758). 

4- عند بِيروء تستقي الأخت غير الشقيقة الطيبة فضائلها من أبيهاء أمّا عيوبها فمن 
أمهاء وهي الحالة نفسها مع فتيات ليريتيه وضمنا الشيء نفسه عند بازيلى (3 ٠‏ 10): 
تُكافأ فتاة بيو بالزهور (بازيلى 4 » 7) والجواهر (ليريتيه) تخرج من فمها. أما 
الأخت السيئة عند بيرّو فتعاني من الحيّات والضفادع التي تخرج من فمها (التي 
تضيف إليها ليريتيه العناكب والفئران والكائنات الوضيعة). أكثر من ذلك؛ يحب 
أمير بيرُو فكرة الزوجة المنتجة للجواهرء بالضبط كما فعل بازيلى (4 » 7). على 
الجانب الآخرء ضمّنت ليريتيه حكايتها اقتباسا إيطاليا من بيروء يحدد موقع وفاة 
الأخت السيئة بأنه 'في ركن مشرب” (90)» وبيرو بالمثل جعلها تموت 'في ركن 
مُشرب" في مخطوطه سنة 21695 ولكنه غَيّر الكلمات في نسخة الطباعة سنة 
7لى “في ركن غابة” (إعادة الطبع (1980) [تحرير برشلونة] 115). 
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الفصل الرابع 
المبتكران لتقاليد حكاية الحوريّات 


؛- يجعل لويس سيفرت من [الكلمة الفرنسية] 115601200 [مشابهة الواقع بحيث 
يُتقبل احتمال وقوعه] مكافئة [للكلمتين الإنجليزيتين] 6ودنةا:و4ه/ و/أو /ا#ماسهام 
عند مناقشته للسحر الموجود في حكاية الحوريّات وللطريقة التي يتوظف بها في 
شعرية (جماليات) الباروك. وبالرغم من أن مناقشة سيفرت معنية بفرنسا القرن 
السابع عشرء فإنها تَبِيّن أن التشابه. » الذي نمه الحبكة بالطريقة التي كَتمَتَ بهاء هو 
نفسه الذي اصطبغت به تقاليد التوفيلا الإيطالية للميكرة, بما فيها لك التي شكلت 
جانبا من مجموعات الحكايات غير الدينية. انظر سيفرت» “حكايات الحوريّات 
والجنس والجنوسة" في فرنسا. 1715 - 1690 (1996). الفصل 1 ء "حقائق عجيبة 
مدهشة" (36 - 26). [ما بين الأقواس المعقوفة شرح من المترجم]. 

2- تتميّز 'حكايات كنتربري" لتشوسر بميزتين غير عاديتين» سواء في إقامة السّرد 
على رحلة لا توجد فيها أخطار مُهَدّدة» أو في أن رواة القصص يمثلون قطاعا 
مستعرضا من مجتمع العصر الوسيط. 

3- استخدم بوكاشيو - بوجه خاص - حكايات من “الحمار الذهبي" لأبوليوس» 
و'تعاليم كنسية” لبتروس ألفونسي» وقصص من 'برلام وجوزافت"؛ والنوفيللينوه 
والمنظار التاريخي لفنسئت البوقيسيء و“الكوميديا الغنائية” لماتيو الفندومي. انظر: 
سبينيت (1979) 2 : 550. 

4- كانت القصة الختامية لمجموعة “جريزلدا” هي الاستثناء الوحيد» وهي لم توجد في 
أي مكان سابق على تأليف بوكاشيولهاء بالرغم من أنه كان هناك وفرة من حكايات 
معاناة النساء منذ العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى كلها. 

5- بوكاشيو (1352) (ترجمة باين؛ إعادة الطبع (1982) 1:3. 

6- أطلقت القصة الأولى من اليوم الأول النغمة التى ستتبع خلال العمل: سيداتي 
العزيزات» يبدو أنه مهما فعل بنو البشر فإن البداية تكون من ذي الاسم المقدس 
الجليل الذي خلق الأشياء كلها. وقي المقام الأول ينبغي علي لكي أبدأ حكيناء أن 
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أقترح واحدة من أعاجيبه المدهشة إلى نهايتهاء كما قمّ سماعهاء وسيبقى أملنا فيه 
ثابتا لا يتغير» بل يجب أن يتأكد ونظل نثني عليه أبدا'" (بوكاشيو (1!352) (ترجمة 
باين» إعادة طبع (1982) 1 : 27). 4 

7- العبارة الافتتاحية للقصة الإطارية للبنتاميرون (بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 
5). تقرأ في أصلها باللهجة النابولية على النحو التالي: علاط 6ل واوطبع»هم نا" 
مااع ويمنا وبعل ومع عل افك معمعه أك وك ,قعلامة ذألودد ذا 08 ,عاقادملووهاة 

"...ءامن ممه هه في بازيلى (تحرير راك) (1988) ١10‏ 

8- القصة الإطارية للبنتاميرون في بازيلى (ترجمة وتحرير بنتزر) (1932)؟ إعادة 
الطبع (1979) 9 : 1 ؛ بالنابولية "530918 (بازيلى (تحر: يد راك) (1988) 22). 

9- من بازيلي (ثر. جمة كانيبا) (2007) 42 ؟ همهمهاا ,هاماد همهت ,هاداامامة 2028" 
,8أنا109 قلانكه ,قوميه واعممامة ,قاقااماتيد م60 ,قتناوقه هاله1 ,قوماد622 
اليديها .60) لم6 مأ '218/مناوكه ناه وبمعها ء قوماامج واامأعدمممات ,مادتوهوة قاموم 

2 (1988) 
0- الحكاية الإطارية» بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 42 سينا عل مانامه6" في 
بازيلى (تحرير راك) (1988) 24. 
0 
1- مقتبس من ترجمة بنتزر المناقشة بنديتو كروتشى لأسلوب بازيلى في بازيلى 
(ترجمة بنتزر) (1932) ] : “لد - 1 تم التعليق كثيرا على استعارات بازيلى 
للشروق والغروب في نقد أعمال بازيلى. 
2- باتستا جواريني (1612 - 1538)» 500 اده ١١‏ كما هو مقتبس في شندا. وفيما بعد 
في بازيلى (ترجمة ثيندا وال.) (2000) 495 -494 ٠‏ 
3- المرجع نفسه؛ 495 ٠‏ 
14-. شكري الجزيل لسوزان مانيانيني لشرحها فهم بازيلى ومعاصريه للعجيب المدهش. 


15- - يشل المتحر في الأدب الباروكي جائبًا من جدل مُركُب حول العجيب المدهش» 
ويستحث الظرف العجائبي لدى القراء» بما يتجاوز هذه المناقشة المختصرة ة لتاريخ 
حكايات الحوريات. 
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16- للحصول على إيانة حديثة عن الأكاديمية الإيطالية مع الإشارة لحكايات الحوريات: 
انظر سوزان مانيانيني “حكي الحكايات خارج المدرسة: حكايات الحوريات 
والأكاديميات الإيطالية"؛ يصدر قريبا. 

7- بازيلى (ترجمة بنتزر) (1932) 1 : قانع 

18- منيري ريشيوء "الجهود الأكاديمية في نابولي”» الأرشيف التاريخي لإقليم نابولي» 3 
- 5 (لوجليو - سبتمبر 1880) 148 - 149 . حدد ريشيو أسماء أعضاء 2094م 
ويتضمنون ولي العهدء كونت ليمنوسء والدارسين الإيطاليين والإسبان» ورجال 
الآداب» وكذلك عدذا من كبار النبلاء. انظر أيضا مانيانيني كما في الملاحظة 16 
السابقة؛ وجيرولامودي ميراندا “عمل هادئى" (2000) من أجل أوصاف تفصيلية 
لاجتماعات الأكاديميات الأدبية؛ أوتيس ه. جرينء "البلاط الأدبي للكوند دي 
ليموس في نابولي 1616 - 1610* 1 (1933) 308 - 290 . شكري الممتن لسوزان 
مانيانيني لإرشادها في ولوج عالم الأكاديميات الإيطالية. 

9- راك: في بازيلى» تحرير راك (1988) انممد- ودد. 

0- في بازيلى “الصرصار والفار والجندب؟ (اليوم 3: القصة 5)» معاناة أمير ألماني 
ليلة زفافه من إسهال بسبب صرصار تنتج كوميديا هابطة؛ لا يمكن توقير هزلها 
الرَابيلي ولا اكتسابه القبول إلا بمنطق باختيني(*). 


(*) تومئ العبارة الأخيرة إلى أمرين: 1- أن الهزل الموجود في قصة "الصرصار" هو من شاكلة سخرية “رابيليه" 
ودعلياته؛ 2- أن هذا الهزل يظل في مستواء الهايط إلا إذا توفر عليه دارس يأخذ بطرق “باختين" في التحليل ببا 
يُكسب هذا الهزل دلالة أعمق ومعقولية تجعله مفهوما مقبولا. 
اما "رابيليه" فهو كانب فرنسي مبكر (1553 - 1494) تميزت كتاباته بالتقد الساخر من الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية في فرنسا الننصف الأول من الدرن السادس عشر. ونم يتحرج في هزنه من ازدواجية الممابير 
والمواضعات من استخدام معجم الشارع وشخصيات الساحات والصور الخارجة على مواضعات رجال المؤسسات 
الرسمية. 
وأما "باختين” فهو دارس ومنظر روسي (1975 - 1895) ألهم الدارسين في عديد من النظم المعرفية المعاصرة: 
النقد الأدبي والفني والثقافي, والأنثروبولوجيا وعدم الاجتماع والفلسفة وعدم النفس» والسيميوطيقا والدراسات 
الشعبية. ومن أوائل أعماله دراسته: “رابيليه وعالمه: الكرنفال والجروتسك”: التي قدم فيها قراءة باهرة لكتابات 
رابيليه كشف فيها ارتباطها بالثقافة الشعبية والاحتفالات الكرنفالية» بما يغتر ما تتسم به هذه الكتابات من خصانص» 
سواء في بنانها أو في محتواها. وكان من بين نواتج هذه الدراسة عدد من المفاهيم الجديدة والفروض النظرية المؤثرة 
قي البحث المعاصرء من مثل: الحوارية؛ والتشاص المتعالق» وتعدد الأصوات؛ فضلا عما يخص الإشارة هنا: 
"الكرنفالية" التي كانت بمثابة الحضانة التي نش! في كنفها القن الراوني الحديث. (المترجم). 
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1- بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 168 ٠‏ 

2- المر. جع نفسه؛ 344 . 

3- المرجع نفسه؛ 168 . 

24- المر. جع نفسهء 416 ؛ 556هاةألععممعو' عاقامة عاقهى عدومه ها هلع عه ,قالة]* 


ذا عووهأأوممة ه5 وك معنا ممه عدععل ع1 معمقم ما وك وأقوععم 3ا 2558 30 6أمقم'" 
 585/0( )1988( 0‏ .لهم 916ة8) "مأمنهم ‏ وبويوت ‏ مالادعل 


5- بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 83 ؟ 20 6تامعنهم ها 06 ها222همه' ,قاام262” 
هناما معدو 'ل 0/116 هم عناهم ما عتهلاة عأع,] مه مممعلعى »ع واعاقى ١‏ 2600/06/6 
ع5 ع0نلن) 306 امول ,816 2ا عل عأنائقنا عم ,208 ,قواعنه ها 8 518مم غ ,قتقه 

.(124 (1988) ولمع .له) 6أأوه8) "مأأمقه عم © مم 03وة80ناو 


6- بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 854؛ بازيلى (تحرير راك) (1983) 124 ١126‏ 
7- بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 84؛ بازيلى (تحرير راك) (1988) 126 ٠‏ 
8- بازيلى (ترجمة كانيبا) (2007) 87؛ بازيلى (تحرير راك) (1988) 134 ٠‏ 
9- من أجل تحليل للأُصول الإيطالية لهذه الحكاية الفاتنة وانتشارها على اتساع العالم» 
انظر بوتجهايمر: "قليل البخت وقليل العقل وقذر القدم' (1993). 2 ' 
0- من أجل تصحيح تاريخي للحساب المليء بالأخطاء التاريخية الذي عرضه 
سترابارولاء انظر بوتجهايمر: "العرّاب الحوري” (2002) ٠91-103‏ 


31- في حكاية حوريات استردادية ذات طيتين» تهرب الأميرة دوراليس من تيبالدو 
والدها الشهواني وتتزوج ملكاء ولكن أباها يُلاحقهاء ويقتل أطفالهاء ويورط ابنته في 
الجريمة. يُحكم عليها بموت بطيء بائسء بأن تذفن حتى إيطيها. أنقذت دوراليس 
بوصول مربية طفولتها التي روت لها تاريخها الحزين مدينة والدهاء الذي عُذب 
وأعدم. وبعد أن تحررت دوراليس واستردت عافيتها أنجبت مزيدا من الأطفال» 
وعاشت هي وزوجها وأطفالهما في سعادة دائمة. 
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2- غادر الأمير التونسي ليفوريتو دياره بحثا عن نصيبه» واشتغل بمهن متواضعة إلى 
أن أرسله سلطان القاهرة للبحث عن الأميرة بليسندرا الدمشقية. ولأنها وقعت في 
حب مراققهاء استعمات بليسندرا مهارات سحرية لإقناع زوجها بأن يتركها تج 
رأسه. وتتزوج بعدها من ليفوريتو ويعيشان في سعادة دائمة. 
اضطر الأمير جويّرينو الصقلي إلى الفرار من غضب أبيه لأنه حرّر مسجونا 
نظير مكافأة. يتم تزويده بحصان سحري وبمال من والدته ويساعده شاب غامض 
على الزواج من بوتنتيانا الجميلة» وأخيرا في الحصول على إرثه الملكي في 
المملكة موطن ميلاده. 

3- في "الأمير الخنزير” (الليلة2» القصة!): افتقرت ثلاث أخوات» يتزوجن من أمير 
كان مسحورا في هيئة خنزير ويسلك بأفعال الخنزيرء فيقتل الأختين الأوليين. أما 
الثالثة فتتقبل قدرها وزوجها الخنزيري» وتعمل على فك السحر عنه» وبذا تعيش 
بعد ذلك سعيدة أيدا. 

4- كان كوستانتينو فورتناتو بطل حكاية سترابارولا ”القط ذو الحذاء العالي" (الليلة 11» 
القصة 1). 

5- كما فعل ديونيجي» صبي الساحر لا تنتيو (الليلة 8» القصة 4). 

6- انظر الملاحظة 33 السابقة. 

7- لم ترث أدامنتينا وأختها كامتاندرا سوي صندوق من ندف الكتان؛ لكن يتغير حظهما . 
لما أعطت امرأة عجوز أدامنتينا مية. وكافأت الدّمية أدامنتينا على حبها لها بأن 
تزودها بنقود ذهبية. سرق أحد الجيران الغابطين الثمية» ثم ألقاها على كومة 
قمامة. وجدها ملك بينما كان يبحث عن شيء يمسح به نفسه بعد نوبة إسهال. 
وبأثر الرائحة» تعض الدمية أجزاءه السّفلية بأقصى ما يؤلم وبقيت هناك إلى أن 
وعد الملك بأن يتزوج ممن تحرره من عذابه مهما كانت: قامت أدامنتينا بذلك: 
وكوفئت بزفاف ملكي وعاشت في سعادة دائمة. 

8- لم يكن ديونيجي الكسلان قادرا على تعلم الخياطة من معلّمه لاثّانتيوه ولهذا كان 
يضربه يوميا. ولكنه تمكن من تعلم ممارسات معلمه في استحضار الأرواح 
واستخدمها في التودد إلى أميرة. وتصل الحكاية إلى ذروتها بتبديل درامي للهيئات» 
حيث حاول الساحر (في هيئة ديك) إهلاك ديونيجي بالتقاط حَبّات الرمان التي 
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تحول ديوتيجي إليها. في النهاية» يتغآب ديونيجي ويتزوج الأميرة» ويصبح والده 
غنياء ويعيش الجميع في سعادة دائمة. 

39- شينداء "عمليات نصف الأدبي ونصف الشفهي" (2007) 140- 127. 

0- بن جوريونء محرر اههؤالا “متومااة (1990) 70-2 

41- ناقشتُ هذه النقطة بالتفصيل في "العراب الحوريء وتاريخ حكاية الحوريات» 
ودراسات حكاية الحوريات” بمجلة الفولكلور الأمريكيء (تصدر قريبا). 


2- للحصول على نَصّ أسيناريوس؛ انظر: زيولكوسكيء "حكايات حوريات مما قبل 
حكايات الحوريات" (2006) 350 -341. 
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الفصل الخامس 


انظر 


!- مع الرجوع إلى ديسي أنظر دوفال (1991)» ومع الرجوع إلى دالنوي انذ 
ية ثم 


يي 
جونز 'أدوار مدام دالنوي في القرن الثامن عشر بوصفها سيدة إنجليز 
بحسباتها الأم يتش" (2008). 

2- زيجرت, "التنوير والمطالعة الشعبية” (1978). [بالألمانية]. 

3- انظر: شيندا "عمليات نصف الأدبي ونصف الشفهي" (2007) 140 -127. 

4- تومكوفياك» "مواد القراءة التقليدية في كتب المطالعة" (1989): انظر أيضا: 

"تاريخ كتب المطالعة" (1993) [بالألمانية]. 

5- بوتجهايمرء 'فتيات جريم المتيئات والفتيان الجريئون" (1987) 23- 21. 

6- ترنكويت؛ "عن الأصول الأدبية لحكايات الحوريات الفولكلورية" (007). 

7- بوتجهايمرء “عرافة بتلهايم' (1989). 

8- قد تكون الخطابات أو اليوميات: التي. يُسَجّل فيها قراء حكايات الحوريات 

تذوقهم لهاء دليلا مباشرا. 1 
9- أبوء "العلاقة بين المأثور الشفهي والأدبي بوصفها تحد عند البحث في حكاية 
الحوريات الفنلندية” (2007) 33 -19. 

0- قم البحث دليلا واضحا لا يقبل الجدل بأولية الكلمة المكتوبة عند الحدود 
البيِنيّة بين الشفهي والمكتوب. وقد تناولت الموضوع كلمات كل من: بريان 
أؤكاثام (جامعة أيرلندا الوطنية في ماينوث)» وناتالي جوزينيك (باريس 10+ 
نانتيّر)ء وجون كونته- مورجان (جامعة ولاية أوهايو)» وجانيس كوّروثرز 
وكارولين سمبتر (كلتاهما بجامعة الملكة ببلفاست) في مؤتمر: “الحكاية: 
الحدود البينية بين الشفهي والمكتوب”؛ مؤتمر عُقد في اء 2 سبتمبر 2006 
بجامعة الملكة ببلفاست. 
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1- بوتجهايمرء “أصول حكاية الحوريات» وانتثار حكايات الحوريات» ونظرية 
القص الشعبي” (2006) يُناقش كل من: والتراندرسن “قانون التصحيح الذاتي”» 
ونظرية لوريتس بودكر عن حَملة المأثورء وفكرة ليندا ديج وأ.فاذونيي عن 
انتقال المجموعة في نظريتهما عن الأنبوبة والتولد المفرد في مواجهة التولد 
المتعدد. من الضروري معاملة البالاد 88/205 منفصلة عن حكايات 
الحوريات- كيّفت نظرية الصيغ الشفهية لألبرت لورد (1991 -1912) التي 
تشرح جيدا البالاد وطبّقت على أشكال شفهية كثيرة في أنحاء العالم» بما فيها 
التطبيق (غير الملائم) على حكايات الحوريات. 

12- شئداء “عمليات نصف الأدبي ونصف الشفهي” (2007) 140- 127 

13- مقتبسة في هاريسء "ذات مركين" (2001) 4. 

14- دوجاوء 'نشر الكتب الرخيصة "ومأثور* 'الجماعات الشعبية" (1995) 3- 
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المراجع 


ععزة1 116 .2004 ععطنا ودة[ئمدا؟ نمه بدمهمسمط1 طنن5 عمف عمف 
عفلماعاع1! .امه ومناط8 مجه «مقمعقراعحمات يخ :كفلم نا0*! لمومتم دهن« إه 
مممفض جومت سملا نمفلاه5-) .معتمع؟1 سعمممعاء5 متمعؤمعم 
.(284 كوم ' 

-صعة5 منسعقمعة مم11 5 مص مكنم؟ .1923 متعمأو/الا رممسععلمم 

8 (42 كمعن سسججره0) وماك" عرمليلاه"1-) معنمعةآ صسعهلة > . 

وسملاة7 #تمالامد) عممطتعود وم فسنملا 8 .1951 سبدب 
(141 كط متلدع ه00 

لل بسممععاآ قمة منت معوسمعط متطقدمعماع8 ع1" .2007 .بصدة رمج 
© كاعجماة "طععدعوع علد تند طفتمم؟ صن عممع اام 2 كه دم 
.19-33 :21.1 كملة1 

لم7" مامه مز فص اقاصة :مه اعت .1904 دمر متاعف بستسصف 
مم2 عمدو عنه5 مواعن5 لأمطماعظا .متا 0 * 

.'ل عمععدظ بعالتمعصود8 عل أعصسب[ز م[ عمتععطعدت عتمماظط لزممائة 
كل كأتبدد كعة! كعل كعنج0© .لإمصلسية ' عتتمفماة .2004 .عب :1697-1699 
عصذةه1! .54 .مبوضات «مسنلظ بعفماة مذ مغ كما نه جسععهمه كمنومة 
كتمص كنمو .ستصمول 

كأنامآ تختعوط .كام 2 .كهاههاآ 0 عرو مكنا .1690 به 

* 7 

أطعمنة0 36 مهملمتطاد) عموع© «ه عبوملط2 .1572 .مصسهاممت0 ,تلهجوعدظ 
تتمعدم8 معنا تممعز5 .(عج معدقنا أد أمعمدد عنطووة؟ عأاعم عل 
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ع0 صذ "عتتصصء موتك غكمعدممء230 ما“ .1613 .وعواععوطمهزت ,علتفدع 
معتحولمآ ه ماءسيك تمتمموالط .علاحد8 معقيم8 .مذ تل مطلومع 
تااعع م6 أممدوت . 
عوط م11 .قصه فا عل منحمت مآ .1979 عب :1932 :1634-1636 دا 
بتعقصءط .ابلط مقمصه1! .له قصة .كصدجآ" .علائه8 مكتعدطتهما0 إه عنم هدجم 
.كاه 2 .كتءآ لم سحعةو0 :1© عمووىه ا 
تصهلتاط عله عاعطعفاط .180 .تجيت فا عك منصبت مآ .1986 :1634-1636 .. 
مم0 
عل مك طقالة عمط 578ذ فاكتاكوط وهات .2000 .فصقي :1634-1636 .. 
أو عه سعط 5 كاملس .عمدى قصة .80 .عدممجموط عو©ط ١‏ 1 
.عاعه8 .21 .2 باعتص سا3 
01 ,كهله1 ع إه علت1 م1 ذاعلاعم8 ماك عوطويطة © .2007 :1634-1636 .. 
.ومعمهت برعموك! .له لسه .ممهة]” .كعد علمنا :5] )«ممتجنم مجع 
كمع لوم نولا عنه5 عمررد/ا عتموعط 
.كلت بماعصهلاة/اءزقاء/ا عمامعطعقت همه ,لدمصمء8 عونهك ,معدوعم[ بومتامم ٠‏ 
عماعمه5 :معو هلا بجعه: عنودمه عل كعلمه4نف4]/! دمدجره .1989 
, كفلم لاه*1 «أكاسه [ ممعادجمات) تأمعفلا «ملعصنابة .1990 .ل ..[ .3/1 روماءه© عاظ 
مخلهه] تممعوصتصمماظ .كدمعمءمهمة ,كمسف عمعقةا صو٠©ط‏ .ومننةظ لمهفاءطم 
قمعء2 لإعذومع رخصلا همد 
متصفدك1 'ممصسع0 عط عه ومءمععع رامد عط“ .1989 .مأننوط رمعمتصماظ 
عفدنا كفهماة صلم[ عط زه مفعلاير8 ".ممماومظ ها جع ويه مم 
.63-7 :71.3 نكم عجمابة إه جتمبطنا واو 
"اععع 0 يمه أععصداط كه ضتينءت عط م0“ .2008 .عل ممم11]/لا ععدمءفاظ 
5 1 .3046 :49 علطم 
ننابدهم© .1982 .عم :1975 .1352 .أصمدممة ,مأءعمعمعم 
باجا معتهامتاتد عه لعكاناء؟ متتماكهمت عوروط مطول ع1 .«معجممهحم 
نومع لهماك .5 عاممطت .184 ,عوووط هطهر[ .عمه:آ” .«مهاوها3 .5 كمامطن 
.كعممدطه؟ 2 .ووعء2 دتصمم)تادب كه بصتو دتولا برعاعمايعق 
هذ 0" :(1691) #دكمم كدعا عل خها00) عوماع 8“ .2008 مطعسة معمصتعطونءمظق 
همه ,(1693) 'ععصم© .معأبه 1ل معتقطبه5' ,(1691) “ع ااعسوت8 .مزهنا 
:(2009 برهالة) 99.3 معاامظ عتهمو80 *.(1694) "6م00 .عممم'ل نم5" 
' .مصتم يمعطم 
معطعكسه ومسطء نمع عونلعناجوم] عا بعك1] كمستعطاع ع8" .1989 .. 
سس اعمدتووم روطس عنود مه طامطعروط صذ "عوبلمصومطء روط لصت معطءيقاية 
.294-299 :39 نومام روط عككتجتوتلع از 
علت1' دغه1 عل هضه ,عمد /| ,عامجمهدس5 :جعرلبه]قه © بصنه .2002 .. 
كمعء2 هنصوب [برمصمع2 ه بعزومء سنمنا تمتطماءلهاتطط .وماءتفه:1 
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عام لهة ردصم عستم علط عاذ1” بمنوع ,كمتعاع علد بمنو2“ .2006 .. 

11-21 بفة3. 47 ملبوطه؟ "معط مس موك 

.لت .عسصدعنآ جمدو 0 إن منفومماء تمدع ".ه11 بمزوع» .1999 .. 

حومط جوعطا ممما :مومعتطت .مععممعا سعط 1/12 

«متصممدرم2) لمووتعمدصنه1 ".معامعلاه؟ قصه معاذ1” بمنوع" .1996 .. 

دما تمدقدمآ .عمط ععنعء7 .لتخا .عصعمهننآ ند جفان© إه منفعوماء هدق 

.عوله1 

ر«أجمع إن وتمدمةعا[ ه11 ”.م1212 بمنها فصع علاهم8]“ .2003 .. 

ععصطاء5 موعامقطه علوملا سعل8 .للوبوعء0 ممطعهمه[ .قتا .عوممع 

ممعوعءمكظ امه عمنظ عط1 :معاد منوع عوماع وأععمو” .2005 .. 

ص5 فامعومم؟ ععصواء5 يلل عنن71 معسبونعءة؟ مما )ه معباءعدصولة 

17-1 :19.1 كعله1 © كاأعسعارة ".اه 

عك2[ .84 .كعلم]" نما ما :تمناتمجط 00 054 "رصقم 6" .2000 .. 
جمعع2 بصتومع نولا لم01 تعاءملا بدع3< / 4جه)© .هعم 21 

أمته5 فصه لهبو/! ع1" :ووو8. غاه8 مجه كا مه8 "كد07 .1987 .- 
.قمعد8 بذوعع حلولآ] عاقلا بصع مه1] بجع71 .كعلت1” عل إه «طعالا ‏ . 

ونصع ل لطت وصنممةعج] :نمس 1 أه متعكقزت عسم مم1 مث" .1998 مدا 
.190-210 :69.2 علنمهج© دتهنانا نأئتونونا وماعموط ".عسسسوععونآ 

.عام :7 كدعا جفاة كعل عنفةؤمل ارج ”.نم وصنطمد/ل ,وصتيص]1“ .1993 .. 
.294-66 

أمعدةأدوماعه5 ك نلمعمه) رط81 مصة ,كمعاءة/لا ,ومعااءتنآ“ .1993 د 
لمدصعدمل "”.'برم8 صما غعط1“ أه كتوتراهصف مكنا ومنطفتاطن2 قصة نرليه5 
5 .259-284 :106.421 عم«مالام*ا جممتعوجة إه 

.كام :8 كدعط قال( عمق عنفةؤملاصهظ "ععدوةاطعوكير“ .1996 ,سسا 
.1260-5 

.كعنفبة5 ععلفدع0 و«فلتدمط "تمدع تالمعطءعمقل/ة بمعطءمةلة“ .2002 . 
ععاععل! ممموعيهة5 .أأمم! ممعم .لقا 

ععلذ1” عند واعأنوعء2 عنمطة قمماءمععمء2 لماعم ععموز1!" .2002 سسسب 
عمعانآ ودع لان ".ععنه معنا وأمععقائطت طعتاومظ كه بوجمعكناط عط أمصة 
٠ 1‏ .201-19 عست 

عل «متدمجة عآ :كفامجمم كعد ات عقدمه عا ".أتونتوي بده عأنوسع6" .2007 .. 

عحصك ملت .مع غتومدا جينه م«كاككمان) بل علاءبعه: عنومه عا عمجمل منتلمبه'] 

,150-159 .قععقنوممزعط] بممو2 .صنو2 كامعمم]-مي[ لصد ععمدعءط ‏ 

ع صماعمععع8 مم11 'مصصلءناغه بومعسقاط همتطعتاطتم عط1” .1993 ,. 

نكعلن1 ونه 'كدجم0 ]إه ممزعمه 1‏ ع1 "بععمنوعة طكد عل 

عمبرة/11 تمع« .عمههةآ فاهده1 .20 .كدماكامع]]. ركوممعمء ]1 ,كمعومودع 8 

78-0 .و2 رماو اونا مم5 
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معاه!” بمندظا معحاءنا-ه_عوه بضه[7 تأمبعمماط وأمامتهودى5" .1994 ادا 
.281-66 :8.2 كهلة1” 8 كأعجماة ".كدمنعدءع0 موطاءتا قد 

لمآ د صا ممأكمام عمد لم0 نعاة؟ بمذدع ععمصعانا عط .2003 .. 
مم1 دآ و114! .80 .علم1 وضوط عل م «منحدمجدرم0 ع1 ".ل1عو/لا عمو 
عع سعء8 هه اأعفوم8 بعولعطممدت عمطت مصسممق 

«ائنه810 ,كاتاطامهناه11 ,كعتنه إن منفعممك يع جف .1976 .عهتععطعف! ,مهواء8 
بدمعطتهة تعامهلا بج 71 .كع سهمع:2) لمسصمعمجوصب5 جل 0 مد , كمنهوه8 ,كما 

نعاتولا بد3! .كفوعهما ههه مآ ونه :عا(مءط عمتطعتحمنا 112 ,1978 .. 
مع طع مو 

عبج لمباطفحصماط .1982 .ممع مماءاآ-ممماط لم عءملمعط 1 ,ممفمعهوتم8 
.تعاسء1! بممععهده5 .1800 كذ 1750 ١/0‏ .صعم ملف عهود[ مح -عفة 1 

.لاأماآ ١ذ‏ جاعت50 قجه وسعليج نعوجمعكنمت 8 «منلص1 114 .1987 معط رععاسى8 
جمعع2 نومع اتونآ صمعععملوط نومع عمارط 

إن مم8 134 .صمدودا5 2 .كمه .1959 .عم ز1528 بعممدمدواد8 رعممتاواءمدب ‏ 
تعهونا عاعملا ب 1« .مهناصدمك مل 

بععلاء 1 مع «مككتصم 1 جا علا مجه «عصره/17 .2000 ,إعام5 ,تعمد زمطك 
عونا عمنفامه1آ عمط[ :عءمممفاد8 .وعامه5 جمعاممط :0 وجمووظ عباءسبة1 
سمعع2 جوع 

موا/ مناطة فعه ع سفت مملبيجه2 :عبعاة1 ميل إن جولالا .1994 .© معطم رمتبقط 
.كه لخادت عخدنا لعه)»:0 اوهلا بمت 1< ,عملدء لا عمجموكتمء 2 جا ععدها 

دعصا( عمد عنففمملاصدع "وأممعطآ عشهممت)".1981 .مفصنآ رطوقط 
.124-126 .وام 

:4 007 "؟عناء8 همه لمعوعا“ .1971 اتزدمعمة/ .ةق قصة دفصنا رطوفط 
.281-04 

سجون56 علط م كوتو ,0 عنلا مم[ بجعم" رصقم باكتاهد .12 .قامما؟ مقاوط 
.علسسء .ل تممقهما .ودمعدع© ندع 

ماعل عالمقهام © 76م[ نهدهعم0 عنعنبب هنا .2000 .مصدامعذ0 ,ولمدمتا!ا ع0 
هحماعة 10 :معام و23 .1611-1645 ,أكمج0) نامل مصمعامجم: متو« علمعه م 

م قأممعاكمء امنا عمتع اله 
عط" عه 'عدمة' متك همه ومتطتاطب2 عاممطمقطت" .1995 .فصمواط ,سموبط 
, كمفأكفده:8 ,امم مات 00 كلإدكوع :م النهه؟1 عصنبط ه03 ع1 ”.الام 
.[ اعقطعتاط ههه ممعووءط عممبنا رطمت .ق8ا .معمعاوظ لعنماهظ مه 

5 .3-18 .لمقاعوت تصمقممآ / عليملا ملظ .موعمعوط 
معنف عنه , 1699 علاتهه '] عل 5 تجنده5 كلمء2 ومآ .1702 .عمفعطعك لحقصبط 
مصذام .[ عه معتعدال! .[ تماجوط .كع4] كمل موه '! عولعه , كعلاجفلمع كعومه 
حت [تععلامه عتندهتهممة عه عهماءوجام عل عمممهكصنة .1991 .ثع11أت ,أدصي 

معدوءوط تععمه| 1" (1800 .1720) وععا10 ععذ عدهوجك "1 2 ع7صاعاوجذظ 
مع 3مم8 عل معمنمندى زولا 
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هه جت«دت) مجه ه:8 م1 :وععابط! 156 رمد بدضه1 ع0 .1983 .31 صطهل ,عنتاع 
.ووءء مهمعنحك )ه بعذدى تلصتا تممقصما | مهمعتطك .ععلت1 5م13 
حت عه معجم 1 أت قنامط عمل مآ :عنوف «بثل عنمكنة؟ .19865 .عكتصعط عامتمعوع 
.دمع تحط معتقاطا بمنموط .و جمنعاوجف 5 
بت جسعللاءن©": عنجف بل عفومجه عه معجمعتدلة .1966 .عدم آععتطعصه© معام 
.معهعع ا معااء8 معآ :منجوظ .1740-1800 ,عدوم دعلام 
]لاا بق مق ها ذ عمماعلامم عل عنعمقط عمل“ .1995 ععومظ بدمالتعمم2 
"عه ماد عاتأعاكلنه8] نتعجهآ معكمآ «وهد5 جعرن 1ط "سماعتمغطآ علاط بعاعهاو 
عفدمل5 لامفس؟ جام عإاساءئععظ .مصلية1 جعبملتستصحدما هل عنأعءناعى © 
ممعمدية1؟ لصده ععاون8ءلامصدظ عادىئنآ .80 .همع هداء0ت .65 تم 
.205-17 .هممآ عععء2 بعرنقعلمم تعوصاكيو8 
وعقجمممز دمل .1722 بعل عصلطة بصمدعنه2 عدو اأعوصفءعماءاءلدالطة ,بعممت 
.عتموهمم 00 ها عوط تممملععء كسك .ج10 ببه كعاتلقل كمااتمكيناه 
ل .عوصصقاء انيف «عفعنعل جع ذا «معقاة عه .1988 .لع ممالط رعق 
عأأععالط بمدهسعده5 مدع وملاه// صم جع قصمه" ١‏ * 
عه كفوعا عل عفدم عط )ه عدم بممععنا ع1“ .1933 .21 م9 ,معمءة ‏ 
.290-308 :1 سعارم8 عتمموعناط ".1610-1616 .مع امدل2 
ته بعدهانآ :ولم1[ معممعتكمت8 جز ودناممق5 .1989 .8 ابوط عالي:9 
.مم8 مصعاحه1] مصطاه[ :ع :مم أه8 ,1300-1600 ,ع«ن«جممطا 
موعلا بسمصصع 0 طعصعع 116 بأممطءة هذ لعمموعا ممعاط عقط/لا” ,1995 . 
-نعوا/! .180 .ومدومآ كنآ جه مععععجه:1 ملاعل مجعزط ”.وم هعست عولبعهه 
دعل غه كمع بعامء ولا :2111 أب#مصعاط .ماما وتعطصمتة صرا 
.لصواومع 
مالف كما مام عمد ك1 ,1980 عم :1857 .تصاعطلة/لا ممه طمعول رتم6 
بممفاعفظ ععموعنيه5 .كام 3 .عماءااق8 تمتعط .ل 
.اعد تف« اما مم -عفدك1 .1986 .عم :1814/15 ,1812/13 .. 
عطعة مس عة عاءعءمطمءمصد/ا تمعهصاءة0 عام 2 .عماأعااقظ تمتعط 
-1800) عاعصعصمعطنء ععوسطعداة عط“ .1996 .لمعظ- ممما عولمواط 
.7-40 :6 م اععلاءى 0- :د01 مفنا:8 عبد تلمل ”.(1806 
وجا لانتا «عحه/0ا عمة1 ه يوووا ععاسة1 .2001 .وصنصمع/1 طععط دوماع ,معامم د11 
بام بتطنا ومععماءظ بممعععماءط .علت1" ومثه* عط هت وممكخ!1 عد فاته 
5 .كمعع 2 
101 .5و0 عفنار8 عوطول 200 .1985 نتعدها لممطمعء8 لصة معععلط روتصمعاط 
ععطء لك بإعومدكا .ج171 ينا كعطعآ كعجطا عدعوجيهاه10 . 0 مفلا 
بوعمع ‏ 7277 به 
"كع عمدلا عم) ممعي د طعاس مقاط راونا وزق خر“ .1989 .صن0 ,معمدء1 
ممععاآ-مصمك .م8 .33 معتجمعء1 عنفيه5 .عست محولة 00 + ععنفتم5 
.64-69 .وعنءة معلل بمتعلةعتط مععتداقومن5 علصتواعاط .قله511. 
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, عملباطم] ,عملاءيههه عزم«عطبو فصناجماية تتصيوم هنا .1955 .عم :1520 . 

.تعصمة[ 8 بماموظ .عمنتلعماجومه 

بعمادطم] ,عملاءنه< زعزمو«عطتوط تمناحوالة تيدم ونا .1982 عم :1520 ١‏ 

2 3 .معماعمعظ دعكا :[1! لموس[انا/! .عمللءم مم 

.مجمعاد5 تعمرمظ .عاميم/ ء مملاعيوهل3 .1983 عم :1520 .. 

. . . «مكمامع امآ عتك علامعطءمتا دو .1991 .علعاكاع بطعمكاعمماة 
عاسعالط :ممع عسد5 .«معوافه دل وجمظ عطعسعففند أعوعام5 .دا همالا 

.عم :1699 .ع عكمععمم© ,نمماعععدك عل عتلب[ ععتممعط عساط عمسكة 
.كعاد0©) .عدسداة عل عجتعلماة «ذ كعبهاءمج فاته عه كمتقاطبد كعنم ئ1] .2006 
.(3 .اهب عمة"ا كعل ءه كعنص 0 كعل موق لامناط8-) .لمصوط عسجابهم»0 .84 
مممامم قحك 6ومصماط تمتموط 

عمق ومل تدملام/1 .1868 .عم :1782 يوسم أمك1 ممعطمل ,ونككبا8 
.كسحطاعهء8 توتدماعآ عع النتالط يماط .20 .«مطعئيهط 

ياف 

م0 14 زه معنا عموع5 186 .كفتمالة «ودعات .2005 .عتمعاد/ا بكالدموط 
.عامم8 عأكهظ عماعملا بمع1! .كمات1 حنم 

2 غم 1634-1636 عانمد8 عع5 .ك8 مممعول! معمصوط 

عالعسصهله) "مععمره" عل عمعتممع ونا" .1558 .عل عتتقمع ممم8 سوعط 
ا ل فلتت 

عئلة ”ا مل فاتتععه"ا ,علبيهج2 عل كعندهت .1980 عمج :1697 بععاعهك عأسممعم 

.عمف لهاك توبعم»ء0 .1695-1697 عل لممامواءه ومع . 

عت مدكه ”4 تمعز عل عاتم هأ عه ملأ ساهل! نم0 .1980 م2 1695 ٠‏ 

وملئطءعوظ معديومهد[ .80 .دملاتات موعتصيم) .كملبمتفا؟ كتصطله: كعل ونام 

عتممو0 بكضوط ععودمها ععطاذت .8 .تومت .علبيهجء2 .1967 .. 

منممعنامل م1" .ومو 0 جمطاما/! زه وملد1" وعاسنهج2 .1956 .10 1695 سس 
معسلمهها لا عاته«تدعم] عجوملاه هذ فععسطهمم؟ 1695 إن عزاو سنجمم 
ممعنمالا عدموعاط بعامملا بب1! ومائطء مم8 معدوعة[ .80 .عدم لدعفافت هاته 
لموعطنا 

امفه؟ 134 :معنلا معاتمكتم2 حن جوموع هده ع8 .1971 .مفتعظ ,مقلايط 
.اع سماعماة :لعوك<0 .1620 م عنم3 عنامطيهت ‏ إن كذرهألبمةكد1 

ممموعع8 اه ععستيوع8 م7 عمو8 بعصي ومو صيون1” .1999 .. 
ع8 سه لممنلء ف( ."ممع طلمعععطونع عط ف طتصعع عاك عط همهم 
صعللدلة .8 ممصمط قمة الععكا .ع معلاع .تا .عمندعل؟ ممممدكله 
.213-236 .ووووظ عامصنا!] كه بمذوءسندنا بعمدطءتا 

.1986 .فص كمد عم :1634-1636 عالتعدظ عه5 .له بعاعطء41ة عاقه 

ملبج هله 5 جذ عدثءء 1 ينمدمء8 همه سهد .1976 :1 لممطعنظ ,تؤممظ 
معط بمتدمء بتونا لموسوكط عولقتعطصهت .ععلمع لا رومخم 
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بعل صنع عملعم 010 .وب عتمم يمول" .2007 .عنطمه5 ,لتمصرفظ 
ععلط1 © كاعسوكة "عموع كتمانسودت عل قمه ,وعلط أمصنمف 
.93-106 

مااعدام«علما/! .كتسعنصم دعل عاء© عة .2005 .له ,علصمصيمظ عععطام8 
مدتعفمابة ,عع" مآ عل علاعدتموعفمالة ,فتمجعظ علاعوام«عفعاة ,معطا 
وهل عه دعنك © دعل عبوعطمناطة8 د) .كعنجهت .اتبعصبي 'ل ع«تعشما! مجدصددا 
مدسمتوصمط كممهه]! :متموط .(2 .أه؟ عه 

ماج “2011 سل أ[ ها عل ععجه:ظ ات عتم كعنا 5ع4] عل 06نم عآ .2002 + 
جوم ناطما6 1980-2000 عبهذاجهتومناطاط ع«ممكاؤجب5 .عفن 200111 مط صخل 
ععممهذا بماموط ببصطغط عطماح عل «مقه روطملا ها عوعه تكد[ عمستفدلة 
لصح قط . 

وعله؟" حقم "طبالط دوعه فد ع1 'عنمدا/ة 0[4” .1986 .تصاعط ,عاءلاقظ 
معه8 .8 طسظ .0ل .«توتفمسمط قصه ,«معبطلف ,«ماكسلاًا :رعاءه5 مجه 
.عمعء2 هنمو ارفصدء2 كه بعامء سنآ تمتطماءفقائط2 معصتعطوة 
.287-300 

ص0 معاد ع5 .متعاط ,عماء1اقظ 

للمبجدع5 فاته ,م25 ,جع5 :8705 إن كهأتمفصبده8 ع1 .1985 .ملنن0 ,متعتهوس ير 
معد" رعنممء تنا مم04 عاجملا بر 71 ,عمنع/! ععجمووتمدء 8 ما م1 

علعد'ل منتفمععم بعتمممط نك فأتممعيلة“ .1977 .معلعمم بسممقصصه 
".500" اعم فتتعمع/ا د علمبمععلاءعم معمنها ع وتعءطذ! عممتصنلمعم 
.134 . معاعاى-معاجماد ملف © بماجهلامم عؤوسخا 'لأع« معتاططدم ء :متك , خاطنا 
.ممععها بعصم .أععبوعا ملصمممة 

جنمط1 ,خماجروظ إه عدعع2) همه همذ عل ]ه «مفمتوء< كه .1635 .3 ,.5 
عط ب البو طهناء] حصن وداعء .عنم5 ممه ,عججه8 ,عفمطم جنع ]" ,راطه11 
عع مقا لتماعف8آ تصمقهما .طاضاة إه للب فعه ,عكدعد 

موتك :مااأعامع1 .معنم ملترومط :منيهصم © .1981 .متلانة1 ,قدهنانتوصمدد 
ألاعومم 

كعلت1” بصنم ]0 عفلمدت 1 114 :عججم+«<آ أه«مدل! .2003 عكنصى [ ,تعماء هطع 
مصمعء8 أه بعأومع ناكملا وعسينا مجماي ةا بسع طن مم1 ذه 
.ووعء2 متصوس ابره 

عفججة تكسمالماة :مومع وصممجعععاء عومللاه*1 .1986 )اولس ,ملمعطعةه 
عععاولا ورمطعهها امد تعتمناو© -متمنطت) هذعهال! .كصد1” .معجمه سملم 
مممتلدء] منلءمماءتعمع ملاعل معنمنع5ا تعصمه 

تآ ذه ج#فسزمح جبج «عتلين5 .عضاعة معدامك! عل ع[مادءومآ عا ,1976 .. 

عاعه8 .11 .2 تطعتصما! .#عفصطسلم[ .20 سن .19 جنا ممت 

طعنظا .عمو ".معدوععمع2 أدع0 لم5 لمة ممع زا ع5" .2007 . 

.127-140 :(2007) 21.1 كعلت1 © كاعجمالة ععصستعطونعم8 .8 
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ع سقلدووم جعل متطعناككعولمتده5 عند «عنفي3 بلعمد8 عجحآة علاو/ا .1970 .. 

هداعا طاعبطمعغطعوة1” عطععتيه<آ1 بطعتصساب! .1770-1910 ع[إمووومآ 

ممعنكععومصلية1 عج عبد مداعكيد8 :ج(0 يج لصعناة رملا .1993 .. 
6 علممطحع0ص ةلا :معهصنعة0) .عؤممظا م كدعل لقعا +مطتل للم 
عطععءمن 8 

تعامهلا م71 .:إهمل 17/1 إه #أعنامعكا .1992 يعم :1584 .لاعصنوعظ8 ,عمع5 

عمجم:1 خا #فوعع فجه والصصعد ,كعلص نه .1996 .كاسعط ععكاء5 
ووعء2 بمنوعء ستمنآ عولمتتطميدت نعو ل أءطمهت .1690-1715 

تجاعتحسا/! .عنمت سيا معطم[ نم0 علناء8 علط .1984 .عاعتوطو0 ,مامه 
كا 

.0 عو .تممععلمة5 أصمدندم01 .80 .علاعوملظ .1972 .أتصمدبم1ت ,تطصممعىء5 
قمع هآ 

.1626-6 .1992 بعك عفتسوعهد ,لمتصقط-صاعنطمظ عل عتعمكز ,كموابة8 
بهافى5 نكذعو8 .عكغاء سمخل كعهمد: :منجوأنا54 عدجا( عل دءعجمامة 

طعفاعمامصععدة .عمنعاءاملام/ لمن عصمقاءاسم" .1978 “سمطماعظ مومه 
لمت عطعهة؟ ممعمنعة لمن ععملءه8 كوتعقطعد2 طمأاملنظ مد علاءءمعومدل. 
مصتهاة عمد عوبطعلمدءظ .كماط ".صن اطعنطم انط 

ورعاله1 .11 .© هن8 م3 زه معء0 1136 .1968 .عم :1923 .وبع لهصمة5. 
]0 كنتندعت5 ]إه جمعن© + ) دجمج56 غأجد5 قلنم1 وامبعلمد50 إه «منتمايهه1 
بتطلعف27 .معصنله؟ 10 بععتمع2 .7/4 .13 .مصصة إعصسة .21 .© عصوع1” .دم 
.كمدل تتعمصد8 أدأنعه/ة 

عمق عنفقزملاجدع ".أتصصومه01 ,متععوععم8" .1979 عععطلث يعععمامة 
549-11 كام :2 .ومع بزند©) عل نصناءظ .عمعل 2/1 

]0 عع ةت«نمنده©) عل جذ مدوعاطه:8 نوا تزه 07165 .1991 .مدكنا5 عوجع5 
.ك0 يعاجهن” بجت 77 .«مامهتدععة د11 

كلامنوعم! 186 .1898 نم :1553 ,1551 .معموعممع مدمما0 ,دأمعدمدن5 
.177 .تا .مجهديههجمت هل مامتدمجمت5 وععمعجه: تصحددها0 إه كنالوالة 
.ماه 4 .معتنطدمناطنظ ؤه بمعاعم5 نصمقممآ .مععه/1 

غك[ نامو لنبوعبرة0 5:1[ .120 .كعكنعمقعم] كاتتج 5عآ .1999 :1576 .. 

0 

-55 ماكععاتة ”1 471ل010) .غ20 تأونهعممام عم .2000 عم .1553 ,1551 .. 
ممعاد5 تعمهظ .مموبمعاط معههمدآ .10 .عولط تامععماط عا .عامهمع 
0 .كادم 2 .ععنس نفع 

لجعلا لكناههظا زه جفس5 لمعه 01 هر .ععاوجمنسصا5 ع1 .1996 .سمتعدالة رممعسه 
جعت اندع متعطال] عل جذ عاك جقوكببه1 ! جب -عفجك1 “0:5 عل تزه كوماد 
.كمطععطلاءي مع معلتم8 تاأعوموت .وعم 
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تدملهما .]دما همه م14 "ععوم5 سونو و0" .1964 .8 .8 .[ رمعلنملاة1 
.9-70 .عاممة عسمنا 

ماظ .طعبسطءما ها ممما قم عاأعودمعنله1” .1989 .لتعهصا علمتبدمعاصه1" 
لحد 1770 معطعمس علتومودةةطع طعتطءقة0 معطعمتانطء عند عماءعزمعط 
.96-0 :30 ملبيطم" ".1920 

طاطم لم3 ا ا التكككا 
#عتنم0 عل بصناء8 .1770-1920 

بعنوظ عنعءماعلاه 6ه كمنهمت معنا م0" .2007 .عمواتمطت ,ععنومةم1 
اومعفصعت ممعم" وابومملسة'ل عدصلا معمجمعط ومعتعدجم0© لك :11 
,34-49 :21.1 كعات © كامسحمابة ".ممصا" علاء8' ابدمسمظ علمم حمة 

ممعةندجماح يق :عملمضلان] أم«مشتمجها»ا [ه خعؤرة1' 11 .2004 .جءة [معمداط بجعطانا 
58 مصه عدهف ضنحش أن جعدر5 عل ج0 اعحدظ ,.و(جدجمناطظآ مجه :مه 
مجمللاه" د ) ساديدا سدداعمعك5 متمعلمعم نلمتماعط .«مدفصدمة] 
.كأه” 3 .(284 كاتمقمعناسنه ج20 وملاء "1 

ماتمجاضهنم مصيهز ما .1744 بعل عمطاعوظ عسممص 5ع اأعخرطة0 ,عسيهمع لاالا 
.عنصودعهه2 ها عل ممعدعل عنك تعبجملط! عط]” .كداتمه كمومه كما 

جه ,© 116 بع نعمنه/ا ل انوا 136 .2004 .فعسعصمع8 ,ردمعاة/1 
.جمعء متدهءه]" أه بعندى تولا :متومعه1 .جشهذ1 ججعفمالا 

"عصدت [ععوالة بدملمملات/ا عل ععنتعطة“ .1996 .طعاتعفمنظ ,اعمع6ام/لا 
.1011-6 .كام :8 .مم0 عل نمناء8 .كدعطعقار! عمل عنفةوم لاجد 

صمظط .كمات1 ونم مم8 «مم كملة1 ونم .2006 .31 هو[ ,تفأوسملام2 
كمعء8 موعنطءن/! له بمتسمعء تونا عمطيق 

خته عادتعجده5 1:0 :«مسنقفه؟1 علن]" ونه غمع؟0 1(6 .2001 ماعو[ ,قعماة 
مومءه[! بعاعملا بجع [! ب«تستجن) وهطه:8 مل م عاأجم8 

مم0 نعاعمن” بو ١1‏ .كملن]' بدضمآ ما «منصجدم 00 4بم/د0 111 .2000 .. 

.جمعء2 ملس فوملا 

.عول ادم عاءملا بوع[« .500 كعلت1" يحضم ,17/1 .2006 .. 


261 حكايات الحوريات 


المؤلفة في سطور: 


روث ب. بوتجهايمر 
أستاذ بحث في قسم الأدب المقارن والدراسات الثقافية بجامعة 


ولاية نيويورك - ستوني بروك. 

« تحاضر في حكايات الحوريات الأوروبية وأدب الأطفال 
البريطاني. 

« ألفت وترجمت العديد من الدراسات التي تتناول حكايات 
الحوريات (انظر قائمة المراجع). 

ل محرر مشارك لدراسة: الجنوسة والقصة في جنوب الهند. 

٠‏ تسهم في تحرير الدورية: 

65 12165" بصته" زه أدصعناهز :و1212 © د5اع/دل/ة 
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المترجم في سطور: 


عبد الحميد محمد حوَّاس 
حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية عام 


5 
« أستاذ غير متفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية 
الفنون. 


ه يحاضر في مجال الثقافة الشعبية العربية في جوانبها الميدانية 
والبحثية» مع تركيز على منهجيتها وصلتها بتكون أشكال الثقافة 
الحديثة» وخاصة فنون السينما والمسرح والرواية. 


ترجم عن الإنجليزية وراجع: 

« الفولكور: قضاياه وتاريخه»ء يوري سوكولوف» (بالاشتراك)» 
الهيئة العامة للكتاب؛ 1970. 

« الفولكور التركي» وليم جانسن» مجلة الفنون الشعبيةء ع10» 
1969. 

» مورفولوجيا الحكاية؛ فلاديمير بروب؛ (بالاشتراك) مجلة الفنون 
الشعبية» ع 20 22 1988/87. 
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« الفولكلور في الأرشيف: دليل لوصف مواد الفولكلور والحياة 
الشعبية» جيمس كورساروء وكارين تاوسيج لوكس 
(مراجعة)» المركز القومي للترجمة؛ (1239) 2008. 

٠‏ محمد جلال: رائدا للأنثروبولوجيا المصرية» تأليف نيكولاس 
هوبكنزء ملحق للمجلة العربية لعلم الاجتماع» أبريل 2013. 

« عادات ومعتقدات من الواحات الغربية» و.هاردنج كنج» 
(مراجعة وتقديم)» مجلة الفنون الشعبيةء ع 92: 2012. 
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التصحيح اللغوي: رجب عبد الوهاب 
الإشراف الفني : حسن كاملل 
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